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  : سیاسیا  –أولا
  :جالإدما وسیاسة البلدیات نظام–أ

إلى  1867عرفت الجزائر أواخر العهد الإمبراطوري عدة نكبات مابین سنة 
، وشكل هذا الحدث راحها سقطت الإمبراطوریة الثانیةوقبل أن تشفى من ج ،18691

زاحة في الإستحواذ على مقالید الأمور في الج همأعظم فرصة للكولون لتحقیق أمنیات زائر وإ
، فأسرعوا بإعلان ف الجیش بعد الهزائم التي تلقاها، مستغلین ضعالعسكریین من طریقهم

اكم ، فطردوا الحمن موظفي الإمبراطوریة ومناصریهاالجمهوریة في الجزائر والتخلص 
  . 2، واستقال والي عمالة الجزائر خوفا على حیاتهأیستر هازي.لعام بالنیابة وا

عن الداخلیة  كمسؤول Adolphe Crémieux3) ( وبمجرد تعیین أدولف كریمیو
في حكومة الدفاع الوطني قام بإصدار جملة من المراسیم تهدف في مجملها إلى إنهاء 

 تقرر 1870أكتوبر  24الحكم العسكري وبناءا على هذه المراسیم الصادرة في تاریخ 
  :  مایلي

، له سلطات واسعة العسكري وتعویضه بحاكم عام مدني إلغاء منصب الحاكم العام - 1
   .رؤساء العمالات الثلاث  ویخضع لوزیر الداخلیة ویخضع له

یحق له و ، ها في المناطق ذات الحكم العسكريتقلیص مهام القائد العسكري وحصر  - 2
  .التدخل في الشؤون المدنیة 

، ویحق لوزارة الداخلیة تعیین امة منتخبة من طرف الفرنسیین فقطإنشاء مجالس ع – 3
  4.عاممسلمین داخل كل مجلس  06

                                                             
 .161 - 147، المرجع السابق ، ص ص  ...كفاح الجزائر ،  یحي بوعزیز: لمعرفة أسباب ومخلفاتها أنظر  1
 . 25، ص  2ج،...الحركة الوطنیة ،  أبو القاسم سعد االله 2
فرنسیة ،درس القانون وكان محامیا لامعا ،شغل منصب نائب بالبرلمان ثم إسحاق كریمیو شخصیة سیاسیة : كریمیو 3

                                                :أنتخب عضو بمجلس الشیوخ أنظر  1875وزیرا للعدل وفي 
  /ar. Wikipedia.org/wiki  كریمییه-اسحاق

 . 138المرجع السابق ، ص  ، عمار بوحوش 4
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ألف  38وكان عددهم حوالي ( بتجنیس یهود الجزائر یقضي بالإضافة إلى قرار  – 4
، وبقیت الفئة الوحیدة المحرومة من المشاركة في تسییر البلادمكنهم من ) شخص 

  .1التمثیل هي فئة السكان الأصلیین
خضاع الجزائریین المسلمین لها – 5    .إنشاء محاكم الجنایات وإ

ط در قرار على أن وزیر الداخلیة هو الذي یعین الضباص 1871فیفري  06وفي 
، ویفهم من هذا والرؤساء ونواب المكاتب العسكریة، المتصرفین في المناطق العسكریة

واتبعت هذه الإجراءات 2 ةالمدنیالقرار أن السلطة العسكریة قد أصبحت تابعة للسلطة 
الذي عمل على  Gueydon De(3(بتعین أول حاكم عام وهو اللواء البحري دوغیدون 

لیس لي إلا هدف واحد وهو إحلال الحكم المدني  ":تحقیق برنامج الكولون حیث صرح 
أما سیاسته " محل القیادة العسكریة من أجل تحقیق الطموحات الشرعیة للمعمرین 

الأهالي هم عبارة عن منهزمین ینبغي علیهم :" بخصوص الأهالي فقد صرح بأن 
  . 4نا وعلى ممثلیهم أن یقصوا من المجالس العامة والمحلیةالخضوع لقانون

ومع بدایة سیاسة الحكومة الفرنسیة أصبحت الحكومة تبارك وتؤید سیاسة الإدماج 
وفي هذا الإطار قسمت الجزائر إلى ثلاث ولایات في الشمال ومنطقة عسكریة في 

، یساعده في الفرنسيال من طرف وزیر الداخلیة وعین على رأس كل ولایة و 5،الجنوب
، بالإضافة إلى ستة أعضاء من الفرنسیینقبل تسییر الولایة مجلس عمومي منتخب من 

                                                             
  . 26، المرجع السابق ، ص  2ج،...الحركة الوطنیة ،  أبو القاسم سعد االله 1
  . 179،  178، ص ص  ... كفاح الجزائر،  یحي بوعزیز 2
الفرنسي ، شارك في حملة  ، یعتبر الأمیرال دوغیدون من العسكریین الذین قدموا حیاتهم خدمة للإستعمار دوغیدون 3

، وشغل منصب الحاكم  1853، شغل عدة مناصب هامة حیث كان الحاكم العام للمارتینیك  1830المكسیك سنة 
...  1863ومنصب نائب رئیس المجلس الإستشاري للمستعمرات ابتداءا من  1858البحري للشرق ابتداءا من سنة 

 . 90 ، المرجع السابق ، ص صالح عبادأنظر للمزید 
   ،  2، مج 1954إلى اندلاع حرب التحریر  1871تاریخ الجزائر المعاصرة من انتفاضة ،  شارل روبیر أجرون 4

 . 15، ص  2008، دار الأمة ، الجزائر ،  1عباس سلیمان ، ط: تر 
 . 27،  26، المرجع السابق ، ص ص  2ج،...الحركة الوطنیة ،  أبو القاسم سعد االله 5
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رتفع تمثیلهم إلى الربع سنة ، ثم انسبة تمثیلهم داخل المجلس السدس الجزائریین لا تتعدى
، حیث أصبحوا بعد 1908الداخلیة الفرنسیة إلى غایة ، یعینون من طرف وزارة 1919
بلدیات : ، وهي نوعان الدوائر إلى بلدیاتلتاریخ ینتخبون وقسمت الولایة إلى دوائر و هذا ا

   1.كاملة الصلاحیات وأخرى مختلطة 
  : البلدیات ذات السلطة الكاملة * 

وهي البلدیات التي یوجد بها عدد كبیر من الأوروبیین وتطبق داخلها نفس القوانین 
توسع 2في داخل هذه البلدیات بانتخاب رؤساء بلدیاتهم ، ویقوم الكولونالمطبقة في فرنسا

، وتضاعف عدد البلدیات على عهد دوغیدون 2كلم 31520ساحة الإقلیم المدني على م
كاملة الصلاحیات بضمها للمناطق التي لم یكن یمثل فیها الأوروبیون إلا العشر من 

  .3 تع السكان لهذا النوع من البلدیامجمو 
ى ــاحتها إلــــحتى أوصل مسقة ـــوسع المنط )Chanzy( زيــهد شانـــوفي ع

وفي عهد ألبیر  ،1879بلدیة سنة  179البلدیات إلى ، ووصل عدد 2كلم 53496
ضم منطقة التل إلى المنطقة المدنیة ) Albert Grevy)( )1879 - 1981   غریفي

یة ثم بلد 196إلى ، وارتفع عدد البلدیات الكاملة د أن كانت خاضعة للسلطة العسكریةبع
  . 4بلدیة 261أصبحت توجد  1900، وفي سنة 1884بلدیة سنة  209إلى 

  
  

  
  

                                                             
 . 228 - 227، المرجع السابق ، ص ص  بشیر بلاح 1
  . 26، ص  2ج،...الحركة الوطنیة ،  أبو القاسم سعد االله 2
  . 31، المصدر السابق ، ص  شارل روبیر أجیرون 3
 . 29- 28، المرجع السابق ، ص ص ... سیاسة التسلط  ، یحي بوعزیز 4
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   : البلدیات المختلطة * 
وهي البلدیات التي یمثل بها الأوروبیون نسبة ضئیلة ورغم ذلك فقد كانت تسیر 

یعینون من طرف والي الولایة ، ولهم كل السلطات لمعالجة ین یمن طرف إداریین فرنس
یساعدهم في تسییر شؤون البلدیة مجلس بلدي  ،1قضایا المطروحة داخل هذه البلدیةال

، والفئة لمین تعینهم السلطات الإستعماریةمكون من مساعدین أوروبیین منتخبین ومس
ة عیون هم عدة مهام أبرزها التجسس فكانوا بمثابلالمتعاونة معهم هم القیاد وأنیطت 

، وللقائد ائب والغرامات مقابل عشر الضریبةوجبایة الضر ، ضد أبناء جلدتهم حتلللم
و كان هؤلاء الإداریون ،2)الحارس البلدي(الشامبیط )الكاتب(الخوجة : أعوان منهم 

لأنهم كانوا یملكون السلطة المطلقة في تسییر  صدر شكوى متواصلة من الجزائریینم
اجع عددها سنة ، وتر 1881نة بلدیة س 77هذه  البلدیات بلغ عدد ،3الأمور داخل البلدیة

، وهذا التراجع بسبب تحول البعض منها إلى بلدیات كاملة بلدیة 73إلى  1891
  . 4كلما ارتفع عدد الأوروبیین بهاوهذا الصلاحیات 

   :المنطقة العسكریة * 
في  بهاوظلت السلطة  ،ساحقة من الجزائریین أغلبیةوهي المنطقة التي توجد بها 

، إلا أن المدنیین الأوروبیین حصلوا من )ضباط المكاتب العربیة ( سكریین ید الع
الحكومة المدنیة على إمكانیة توسیع التراب المدني على هذه المنطقة وبالتالي توسیع 

  .5نفوذهم على حساب العسكریین ومصالح الجزائریین

                                                             
 . 26بق ، ص ، المرجع السا2ج،...الحركة الوطنیة  ، أبو القاسم سعد االله 1
،  محمد العید مطمر: للإطلاع أكثر على وظائف هؤلاء أنظر أیضا .  229، المرجع السابق ، ص  بشیر بلاح 2

، مجلة العلوم الإنسانیة   الأوراس التنظیم الإداري في عهد الإحتلال الفرنسي أثره على الحالة الإجتماعیة للسكان بمنطقة
  . 48،  47، ص ص  2003بسكرة ، الجزائر ، ماي  ، منشورات جامعة محمد خیضر 4ع
 . 26، المرجع السابق ، ص  2ج،...الحركة الوطنیة ،  أبو القاسم سعد االله 3
  . 230، المرجع السابق ، ص  بشیر بلاح 4
 . 67، المرجع السابق ، ص  صالح عباد 5
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فقط أن أوروبیي الجزائر لم یعود یطالبوا بالإدماج من خلال هذه التنظیمات نجد 
رمان المسلمین من أي تمثیل بل أصبحوا یطالبون بالإنفراد بالسلطة في الجزائر وح

به هو إبعاد الشخصیات الجزائریة ذات ، ولإنجاح مخططهم هذا فإن أول ما قاموا سیاسي
حلال فئة القیاد محلهافي اطة السل السلطة في سیاستها ، وأصبح هؤلاء عماد لدواویر وإ

د یعین من طرف السلطة المدنیة ویخضع لها خضوعا تاما ، وبالطبع والقائ تجاه الأهالي،
نما الولاء التام فقطو و كفاءات لم یكن یشترط في هذه الفئة أي مؤهلات أ    .1إ

وفي ،حتلروبیین في تسییر مؤسسات الممنحت هذه السیاسة مكانة هامة للأو 
المقابل عمل على إبعاد الهیئات السیاسیة للبلد والتي كانت تدبر شؤونهم دون أن یكون 

لتمویل مشاریع الكولون  كانوا یتحملون بمفردهم الأعباء المالیة أنهمرغم  2لهم دور فیها 
دفع الجزائریون مالا یقل  1891إلى  1882، فنجد مثلا أنه في الفترة الممتدة من بالجزائر

فرنك  558074فرنك للبلدیات في حین دفع الأوروبیون في نفس الفترة  2324000عن 
  3فقط 

الجزائر لإقصاء وتهمیش الجزائریین منعهم  ن الأسالیب التي استخدمها أوربیووم
من الحصول على أي تمثیل سیاسي سواء في المجالس المحلیة أو في البرلمان الفرنسي  

الإنفراد بتسییر فعملوا على الدوام على إضعاف الحاكم العام في الجزائر حتى یتمكنوا من 
البرلمان الفرنسي  بحیث  من ممثلیهم في ضاغطة، وسعوا إلى تكوین قوة الشؤون الداخلیة

، وفي سنة ان قوانین تخدم مصالح الجزائریینلا تستطیع أي حكومة أن تقترح على البرلم
ونوا قوة ارتفع عدد النواب الممثلین لهم في البرلمان إلى ستة نواب وبالتالي ك 1881

ئر تكون ، وأصبح هؤلاء النواب یعملون على إیجاد إدارة في الجزاداخل الكتلة البرلمانیة

                                                             
 . 169، المرجع السابق ، ص  عمار بوحوش 1
  . 66المرجع السابق ، ص  ، صالح عباد 2
 .182- 172ص ص المرجع السابق ،، بوحوش عمار 3
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دیسمبر  19وحصلوا علیه في ، وشیئا فشیئا طالبوا بالإستقلال المالي مستقلة عن فرنسا
19001 .  

، وارتفعت ا لكثیر من الفرنسیین أنها فاشلةغیر أن سیاسة الإدماج كانت تبدو 
 وكان من أبرزهم جول فیري أصوات بعض النواب في المجلس الوطني ضد هذه السیاسة

إن المستعمرات كالمعارك لا یمكن أن تدار من :" الذي استنكر الإدماج بالعبارات التالیة 
یاسة وتلبیة لمطالب هذه الأصوات المرفوعة المنددة بالس ،2"مكاتب إحدى الوزارات 

 (Jules ، تألفت لجنة تحقیق برلماني ترأسها جول فیريالمتبعة تجاه أبناء الجزائر
Ferry- ( في الجزائر   شيءالأخیرة نزعة أوربیي الجزائر للإستئثار بكل استنكرت هذه

، واقترحت هذه اللجنة عدم تسلیم مصالح الأهالي إلى شيءوحرمان الأهالي من كل 
بها نظرا لقوة ممثلي الكولون داخل البرلمان أخذ ، لكن توصیاتها لم یصر الأوروبیةالعنا

 "إداریا" منذ أن صدر مرسوم إلحاق الجزائر وبلغت سیاسة الإدماج ذروتها. 3الفرنسي
وبمقتضاه أصبحت كل  1896وظل معمولا به إلى غایة  1881أوت  26بفرنسا في 

  4.جزائر من اختصاص الوزارات بباریسشؤون ال
وجعل هذا القانون الحاكم العام مجرد وسیط بین عمال العمالات والقادة العسكریین 

ختصة بباریس من جهة أخرى ولم یعد الحاكم العام سوى الإداریین من جهة والوزارات الم
  . 5كما وصفه جول فیري" ملك كسول  "مستشار للإستعمار في قصر

، أما ل ما كانوا یحلمون به في الجزائرومع مطلع القرن العشرین حقق الكولون ك
بالمواطنین  وافهم لیس الجدید فلم یكن یحسب لهم أي حساب،الجزائریین في ظل النظام 

                                                             
 . 182، المرجع السابق ، ص ص   عمار بوحوش 1
 . 27، المرجع السابق ، ص  2،ج ...الحركة الوطنیة ،  أبو القاسم سعد االله 2
  . 31،  30، المرجع السابق ، ص ص  ...سیاسة التسلط ،  یحي بوعزیز 3
  .ت . ط ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، د . ، د  لمحات من جهاد الشعب الجزائري،  میاسيإبراهیم  4
 . 192ص   
  . 126، المرجع السابق ، ص  صالح عباد 5
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وا في نظر القانون الفرنسي رعایا، وفي نظر الفرنسیین ولا بالجزائریین الوطنیین فقد كان
  .1، أما في نظر أنفسهم فلم یكونوا یمثلون شیئاالكولون عبید

  :  1881جوان  28قانون الأهالي  -ب
لغاء أي دور للجزائریین عمل الكولون بكل الوسائل لإستبعاد     الإستحواذ ، فبعد وإ

ئثار بالتمثیل المحلي على مقالید الأمور والسیطرة على البلاد والعباد من خلال الإست
لغاء  عملوا على إستصدار مجموعة من القوانین التي تزید ،والبرلماني من بؤس وشقاء وإ
 ون نوریس ـ، ولعل أخطر هذه القوانین هو قانون الأهالي والذي یعرفه إیدمالجزائریین

، فیما یتعلق بقمع الدرجات الثلاث التي ینص یخضع الأهالي لتشریع خاص:" ه ــبقول
  : ابي قوننا العنعلیها سلم المخالفات الذي یتضمن قا

  ) نظام الأندیجینا ( المخالفات 
  )  المحاكم القمعیة الأهلیة ( الجنح 
  ) محاكم الجنایات ( الجرائم 
بالعقوبات البسیطة للشرطة  بعض الأفعال الخطیرة نوعا  یعاقب قانون الأندیجیناو 

ما لأنهاالأوربیین لا یرتكبونها ن، إما لأوالتي لا یقمعها قانونا الجنائي ،ما لا تشكل  ، وإ
ما لأإضطرابا إجتماعیا لدیهم ، لكن حین تأتي من نها مشروعة في ظل القانون العام، وإ

   .2الأهالي لا تمثل نفس الخاصیة
، بأنه مجموعة من العقوبات الخاصة تحددها قوائم تعریفه بصورة أبسط ویمكننا

ویعاقب علیها بالحبس أو  ،فات المسجلة حسب الحاجة والضرورةتزید وتُنقِص عدد المخال
، وهي نوع من المخالفات التي لا ینص علیها القانون العادي ولا یعتبرها مخالفات الغرامة

                                                             
 . 28، المرجع السابق ، ص  2ج،...الحركة الوطنیة ،  أبو القاسم سعد االله 1
 . 122، المرجع السابق ، ص  صالح عباد 2
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ى زمن النظام العسكري إلا أن الكولون أراد أن یزود وترجع هذه الصلاحیات القهریة إل
   .1، لكن هذا الرأي وجد معارضة في البدایة االبلدیات المختلطة به

واستمرت الإدارة الإستعماریة في تطویر وتنویع سیاستها التعسفیة ضد الأهالي ، 
ا نما اصطلح علیه بقانون الأهالي أو الإندیجی 1881جوان  28إلى أن أصدرت یوم 

مخالفة خاصة  41، حددت هذه القوانین في البدایة ب وهي سلسلة من القوانین الزجریة
لت شكلها النهائي في دیسمبر ، واستكم1891مخالفة سنة  21لي وخفضت إلى بالأها

، واستمرت الإدارة في تطویره وتنویعه على حسب الظروف والمستجدات إلى أن تم 1897
  2. 1930إلغاؤه نظریا سنة 

 وكان الهدف الأساسي من هذا القانون هو المراقبة الدقیقة والواسعة لكل تحركات
حكام السیطرة علیهمالأهالي وأخذ هذا القانون صفة التجدد أي أنه یتجدد كل سبع ،3 ، وإ
  . 4سنوات

 التي نص علیها القانون ، فأكثر ما یقال عنها أنها كانت 5وفیما یخص المخالفات
، فالجزائري بمقتضى هذا القانون یعاقب على الأقوال عبارة عن قوانین لتهذیب الصبیان

ممثل السلطة أو مندوب عنه، كما كان هذا  الجارحة أو الأفعال الغیر محترمة تجاه
حیث كان یمكن تعویض السجن بأعمال أخرى  6،یرستغلال والتسخالقانون أداة للإ

                                                             
، منشورات المتحف الوطني للمجاهد ، الجزائر  ) ت.د(،  قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر والمعاصر ، جمال قنان 1

  . 126، ص  1994
 . 38المرجع السابق ، ص  ،...سیاسة التسلط ،   یحي بوعزیز 2
 . 38، المرجع السابق ، ص  شارل روبیر أجیرون 3
 . 203، المرجع السابق ، ص  إبراهیم میاسي 4
تاریخ القضاء في الجزائر من  ، الصادق مزهودللإطلاع على المخالفات التي نص علیها قانون الأهالي ، أنظر  5

                    ،  2002، دار بهاء الدین للنشر والتوزیع ، الجزائر ، العهد البربري إلى حرب التحریر الوطني 
   274. – 270ص ص 

 . 38بق ، ص ، المرجع السا شارل روبیر أجیرون 6
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صلاح طرق المواصلات ویمثل كل یوم  ،وغیرها...وتنظیم العیون والأبار ،كالصیانة وإ
  .1عمل یوم سجن

في معاملته للأهالي فقد  حتلالإحتقار التي وصل إلیها المومن درجة الدناءة و  
نما مقتضى أحكام قانون الأهاليبامتنعت السلطات عن تقدیم الإعانة للمعتقلین  ، وإ

   .2عائلاتهم هي التي تقوم بذلك
قد  1883، فمثلا نجد أن عدد الأحكام سنة تمیز تطبیق هذا القانون بالقساوة

     فرنك  213000، والغرامات بقیمة حكما في البلدیات المختلطة 30837وصل إلى 
، حیث أصبح ذا القانون صورة من صور العبودیةوكان ه 3یوم سجن ، 82402و 
طلاق البارود في لإ ولائم وحتىزائري مطالب بإحضار ترخیص للتنقل، وللحج وللالج

 ،4، ویعاقب لأدنى التصرفات كالإهمال في إعلان الولادات أو الوفیاتیةالحفلات العائل
ن الأندیجینا ن قانو إ:"   بقوله وعلق علیه ضابط جزائري متقاعد وعضو مجلس بلدي

ثمانیة أیام اء التحیة في الصباح على أوروبي یكلف سجن ق، فعدم إلینهشنا ویقضي علینا
ذا عجز العربي عن دفع الضرائب ... ذا باع في السوق یكون القصاص من زوجتهوإ ، وإ

مَ ، فإذا لم یتمكن من الدفع سجن   .5"من دون رخصة تنقل غُرِّ
، إلا أن كثیر من القادة لقانون رفضا واسعا من طرف النخبةعرف هذا اوقد 

من رجال الإفتاء والقضاء  398طالب ، حیث الجزائریین طالبوا بالإبقاء علیهوالقضاة 
 61منهم ، في حین لم یرد  104سوى  ه، ولم یرفضعمالة وهران بالإبقاء علیه والقیاد في

، في حین كان قانون 1882رسلته لجنة مجلس الشیوخ سنة منهم على الإستفسار الذي أ
، وتم تعدیله في 1914و  1913برلمان الفرنسي سنتي كبیر في الالأهالي موضوع نقاش 

                                                             
 . 204،  203، المرجع السابق ، ص ص  إبراهیم میاسي 1
 . 128، المرجع السابق ، ص  ...قضایا ودراسات  ، جمال قنان 2
 . 234، المرجع السابق ، ص  بشیر بلاح 3
  . 38، المرجع السابق ، ص  شارل روبیر أجیرون 4
 . 235،  234، المرجع السابق ، ص ص  بشیر بلاح 5
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بحیث أصبح قضاة الصلح هم وحدهم المسؤولون عن إصدار الأحكام بخصوص  1915
المخالفات المنصوص علیها ، ما عدا ثمانیة مخالفات بقیت من اختصاص السلطة 

على  1 1944مارس 07إلى أن ألغي قانون الأهالي في الإداریة ، ومددت عدة مرات 
  .2إثر صدور أمریة دوغول

  :اسة الإصلاحات وتأثیراتها سی - ج 
  :  العالمیة الأولى الإصلاحات قبل وأثناء الحرب-1- ج 

أصبحت كل شؤون الجزائر من اختصاصات الوزارات  1881بمقتضى قانون      
، بینما تدعمت سلطة الكولون اكم العام على إثر ذلك كل سلطاتهبباریس ، وفقد الح

 3ي، ومارسوا كل أنواع الإضطهاد والإلغاء على الأهالوصاروا أسیاد البلاد بدون منازع
طهدین احتجوا بكل الوسائل ورفعوا العرائض والإحتجاجات إلى بعض ضإلا أن هؤلاء الم

فأدى الإحتجاج من طرف بعض ... البرلمانیین المعادین للإلحاق وصحف المعارضة 
، وشكل مجلس الشیوخ على إثر ذلك لجنة للتحقیق في برلمانیین إلى إعادة ملف الجزائرال

  .4برئاسة جول فیري 1891مارس  06
، وعبر الجزائریون من خلال العرائض اللجنة بالإستماع إلى كل الأراء قامت هذه

وتزید  ، وعن القوانین التي تهینهمعن إجحاف الضرائب المفروضة علیهما لها هالتي رفعو 
عادة السلطات وا بتمثیل حر نابع من اقتراع عاموطالب ،من شقائهم كقانون الأهالي ، وإ

قرار التعلیم بالعربیة القدیمة للقضاء  ، وسطر جول فیري لسیاسة جدیدة یتمتع فیها ... وإ
                                                             

نص هذا القانون على أن للمسلمین نفس حقوق الفرنسیین الأصلیین وواجباتهم، كما منحهم حق الإستفادة من  1
. المناصب المدنیة والعسكریة، ووسع من نسبة تمثیل الجزائریین في المجالس المحلیة ووصل إلى نسبة الخمسین

تاریخ ، محفوظ قداشأنظر . الطرف الفرنسي أكثر على أمریة دوغول ومواقف الحركة الوطنیة منها، وكذاللإطلاع 
،                  2008أمحمد بن البار، دار الأمة، الجزائر، : ، تر 1، ط  2،ج  1951- 1939الحركة الوطنیة  

    974- 930ص ص 
 . 124، المرجع السابق ،  صالح عباد 2
  . 193،  192، المرجع السابق ، ص ص  ابراهیم میاسي 3
  . 152المرجع السابق ، ص  ، صالح عباد 4
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 ، والعمل علىقوى تمكنه من ضمان مصالح الأهاليالحاكم العام بالجزائر بسلطات أ
نطاق الهیئات الإنتخابیة للأهالي  ، وتوسیعنظام البلدیات الكاملة الصلاحیاتتغییر 

مارس  17ن وفاة جول فیري في ولك،1وتمثیلهم ورفع عدد المستشارین العمومیین المسلمین
كل مشروع  فتمكنوا من تجمید ،2 ة الشدیدة للمنتخبین البرلمانیین، وكذا المعارض1893

بالإستقلال المالي ، فتصاعد نفوذ الكولون وبدأوا یطالبون قد یخدم مصالح الأهالي
  .3وبإنشاء مجلس الوفود المالیة ، وبمیزانیة مستقلة

م على ، بحصولهازداد نفوذ الكولون داخل الجزائرمع بدایة القرن العشرین 
هم ، وبزیادة نفوذهم زادت حدة معاناة الأهالي وسُدّت في وجو الإستقلال المالي والإداري

ن ذلك في فقد حرموا من التمثیل السیاسي سواء كا كل المنافذ لتحقیق حیاة أفضل 
وحتى ممثلیهم في المجالس البلدیة لم یكونوا یمثلونهم حق  البرلمان أو في المجالس

، فكان تعین من ترضى علیهم ینین من طرف الإدارة الإستعماریةالتمثیل لأنهم كانوا مع
  .4ویخدمون مصلحتها لا مصلحة الأهالي

الذي تعرض له الشعب الجزائري إلا أنه لم یوقف مقاومته ،  ورغم الإضطهاد
الب إلى السلطات بتقدیم قوائم من المط 1914إلى  1900وقامت وفود مختلفة مابین 

لغاءالفرنسیة بباریس قانون الأهالي  ، تمحورت في مجملها حول تخفیض الضرائب ، وإ
، ونظرا لإجتماع عدة عوامل لیموتحسین التع والمحاكم الرادعة، وزیادة التمثیل النیابي

كنشاط المهاجرین الجزائریین من خلال حملاتهم التي شنوها في المهجر ضد فرنسا ، 
ي المشرق ، كما كان لتطور الأحداث فالعربیة ودعمها للقضیة الجزائریةونشاط الصحافة 

 سباب دفعت، كل هذه الأیة الألمانیة في المغرب والجزائر، والدعابعد أحداث تركیا الفتاة

                                                             
 . 74 – 71، المرجع السابق ، ص  ص  شارل روبیر أجیرون 1
  . 194، المرجع السابق ، ص  صالح عباد 2
  . 194، المرجع السابق ، ص  ابراهیم میاسي 3
 . 44، المرجع السابق ، ص  ...سیاسة التسلط ،  یحي بوعزیز 4
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جاءت ، وأقل مایقال عنها أنها إصلاحات وهمیة فرنسا دفعا نحو سیاسة الإصلاحات
   .1لتهدئة الأوضاع

لتخفیف عنف  1914و  1908ومن القوانین والتشریعات التي قامت بسنها مابین 
  : القوانین الزجریة نذكر 

العدید من كما ألغت ، نقل داخل الجزائر وحتى إلى فرنساإلغاء رخصة الت
حالة البعض منها إلى قضاة الصلح بدلا من خالفات التي تستوجب دفع الغراماتالم ، وإ

   .السلطات الإداریة 
، والسماح لهم بالمشاركة في الي في مجالس العمالات إلى الثلثرفع التمثیل للأه
  .2انتخاب شیوخ البلدیات

الذي كان رئیسا للجنة العلاقات الخارجیة في  3كتب كلیمنصو 1915ففي سنة 
مجلس النواب رسالة إلى رئیس الوزراء بخصوص الإصلاح في الجزائر مقترحا علیه 

منح الجنسیة للجزائریین دون ( برنامجا إصلاحیا تمحور حول تعدیل قانون الجنسیة 
ر في مجلس الجزائ، وكذا تمثیل )عن الأحوال الشخصیة الإسلامیة  المطالبة بالتخلي

، وحق انتخاب رؤساء المجالس في البلدیات ذات الصلاحیات الكاملة  خاص ینشأ بباریس
إلا أن هذا المشروع أُجهِضَ  ... ونادى بنهایة الضریبة العربیة الخاصة واحترام الممتلكات 

في هذه فالإصلاحات التي جاء بها لم تكن المطالب الجوهریة التي نادى بها الجزائریون 
لا تقدیم ) قانون الأهالي ، التجنیس ، والتجنید الإجباري ( ، فهم أرادوا إلغاء رحلةالم

   4إصلاحات ترقیعیة

                                                             
 . 260 – 257، المرجع السایق ، ص ص  2ج،... الحركة الوطنیة  ، أبو القاسم سعد االله 1
  . 45،  44المرجع السابق ، ص ص  ،...سیاسة التسلط ،  یحي بوعزیز 2
رجل دولة فرنسي وطبیب وصحفي أنتخب مرتین لرئاسة ) 1929-1841(جورج بنجامین كلیمنصو:كلیمنصو 3

 /ar. Wikipedia.org/wiki كلیمانصو- جورج :للمزیدعد إلىالحكومة الفرنسیة،
  . 266 – 264ص  –، المرجع السابق ، ص  2ج، ...الحركة الوطنیة ،  أبو القاسم سعد االله 4
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لمصالح الذي اقترح تكوین مكتب  )(Ch.Jounartوسار على خطاه شارل جونار
لغاء الضریبة العربیة الجزائریین بباریس    1.، وبتوسیع التمثیل النیابي وإ

التي اندلعت نتیجة الإضطهاد والسیاسة التعسفیة المطبقة من  وبعد ثورة الأوراس
مان والسخط الجزائري الذي عبر عن نفسه في هذه الثورة قد أقنع البرل 2طرف فرنسا 

خرجت بإقتراحات  أبرزها ، بعد معاینة مصادر الإضطراب الفرنسي بإرسال لجنة للتحقیق
لغاء المحاكم الرادعة  والعمل على إعادة نظام الجماعة في بفرنسا مالیا دمج الجزائر ، وإ

   نالجزائرییالقرى ، أما في الجانب السیاسي فقد دعت إلى انتخاب بدل تعیین الممثلین 
إلا أن هذه الإصلاحات التي نادى بها بعض البرلمانیین الفرنسیین والتي أوصت بها 

  .3لحرب ولا بعدها على المدى القریباء الجان التحقیق ظلت توصیات ولم تنفذ أبدا أثن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  . 194، المرجع السابق ، ص  ابراهیم میاسي 1
ج ، الجزائر ، .م.ط، د.د،)1900 - 1830(نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر المعاصر ،  عبد الحمید زوزو 2

 . 33، ص  1984
 . 270،  269، المرجع السابق ، ص ص  2ج... الحركة الوطنیة ،  أبو القاسم سعد االله 3
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  ) : 1919فیفري  04قانون (  1919إصلاحات  -2-ج
بعد نهایة الحرب العالمیة الأولى ونظرا للتحولات التي ظهرت في بدایة القرن    

ي ، والإعلان عن حق الشعوب فشرین كانتصار الأقلیات في أوروبا، الثورة البلشفیةالع
انیة والعثمانیة والثورة ، بالإضافة إلى الدعایة الألم1)مبادئ ویلسون (  تقریر مصیرها

، وضغط الحركة الوطنیة وظهور بعض التیارات السیاسیة خارج الجزائر هذا إلى العربیة
دون أن ننسى مجهودات ،والاضطراباتجانب الضغوط الداخلیة المتمثلة في الثورات 

، في ظل كل هذه الظروف ولإجتماع الأسباب بعض الفرنسیین ذوي الضمائر الحیة
ببعض الإصلاحات منحت من خلاله  1919العدیدة التي ذكرناها سابقا جاء قانون 
  .  2بعض الحقوق السیاسیة لبعض الجزائریین

لحاح فئة و  تحت إصرار 1919فیفري  04أصدر البرلمان الفرنسي في كما  إ
، بعض التعدیلات فیما یخص وضعیة نصوالمعتدلین من النواب، ومن رئیس الوزراء كلیم

 للمشاركین، خاصة وغیرها ... كالإعفاء من الضریبة العربیة(شریحة معینة من الجزائریین
  . 3)إلى جانب فرنسا في الحرب العالمیة الأولى

وضع  ،1865طرح هذا القانون ولأول مرة منذ قانون سیناتوس كونسیلت وقد 
، وغیر ذلك من القضایا الفرنسیة ، وحق الترشح، التصویتة للجنسیة الجزائریین بالنسب

   4.والتي كانت في مجملها تتمحور وتتعلق بالحقوق المدنیة والسیاسیة 
تمثل الحقوق التي منحها جورج كلیمنصو للجزائریین في إقرار حق التصویت في تو 

هذا الحق قید  مسلم جزائري لإختیار ممثلیهم إلا أن 421000الإنتخابات المحلیة لحوالي 

                                                             
  362ص  ، المرجع السابق ، بشیر بلاح 1
 . 272، المرجع السابق ، ص  2ج ، ...الحركة الوطنیة ،  أبو القاسم سعد االله 2
  . 181،  180، المرجع السابق ، ص ص  جمال قنان 3
 . 313، المرجع السابق ، ص  محفوظ قداش 4
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أن یكون سنه أكثر من  اومن بینه.1، أقل ما یقال عنها أنها شروط إقصائیةبعدة شروط
      و حاملا للنیاشین أو مالكا للأرض، وأن یكون مؤدیا للخدمة العسكریة ، أسنة 25

  . 2، وكذا أصحاب الأملاكعلیا حامل لشهادة تعلیم متوسطة أو أو ،رتاج أو، أو موظف
فتح هذا القانون الباب أمام بعض الجزائریین للتجنس بالجنسیة الفرنسیة مع اشتراط 
التخلي عن الأحوال الشخصیة الإسلامیة كشرط أساسي لتقدیم طلب الإستفادة من 

  .3الجنسیة الفرنسیة
لم تكن بالإصلاحات الجادة ولا بالدیمقراطیة  1919ویمكننا القول بأن إصلاحات 

وأبقت على ) جزائري وفرنسي ( ى نظام القسمین الإنتخابیین منفصلین حیث أنها أبقت عل
، واقتصار التصویت على تمثیل الأهلي في المجالس البلدیةنسبة الثلث بالنسبة لل

  .4العمالات الثلاث المدنیة دون منطقة الجنوب ذات الحكم العسكري
تأمل في أحدث هذا القانون خیبة أمل كبیرة في أوساط النخبة التي كانت 

، إصلاحات تلیق بالتضحیات التي قدمها أبناء الجزائر في الحرب إلى جانب فرنسا 
وكانوا یأملون في أن یرقى الجزائري إلى مرتبة المواطن الفرنسي مع احتفاظهم بأحوالهم 

ن وبتقیید الشروط المانحة للجنسیة الفرنسیة تكون قد  ،5الشخصیة الإسلامي كمسلمی
حددت الفئة الناخبة من هؤلاء الذین لا یمكنهم خلق مشاكل للأوروبیین في الجزائر 

، ومنه فهم لا یشكلون أي خطر على مستقبلها لإستعماریة متأكدة من ولائهم لهاوللإدارة ا
  6.الجزائر ب

                                                             
 . 216، المرجع السابق ، ص  عمار بوحوش 1
ط ، .د، )1954 - 1830(السیاسة الإستعماریة من خلال مطبوعات حزب الشعب الجزائري ،   ، یحي بوعزیز 2
  . 134، ص  1995ج ، الجزائر ، .م.د
  . 181، المرجع السابق ، ص  جمال قنان 3
 . 175،  274، المرجع السابق ، ص ص  2ج... الحركة الوطنیة ،  أبو القاسم سعد االله 4
 . 181، المرجع السابق ، ص  جمال قنان 5
 . 217، المرجع السابق ، ص  عمار بوحوش 6
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یید بناء ان لا یرقى إلى مستوى تشلقد اتسم هذا القانون الجدید بالضعف وك
، إلا أنه عرف معارضة كبیرة من طرف الكولون ورأوا فیه إجتماعي صحیح ورغم ضعفه

  1.، فعملوا بكل وسائلهم لعدم تطبیقه مستقبلهم وامتیازاته في الجزائر خطرا على
  :عسكریا  – ثانیا

  :  1912التجنید الإجباري -أ
رغم السیاسة المنتهجة من طرف السلطة الفرنسیة والتي عملت على إبادة وهدم 
قصائه من مختلف النشاطات السیاسیة وتجریده  المقومات  الحضاریة للشعب الجزائري وإ
من ممتلكاته وحتى حرمانه من أي صفة قانونیة فهو لیس بفرنسي ولا بجزائري ویتمتع 

منه مجرد أهلي لا لسیاسة الأهلیة المنتهجة جعلت بحق الرعیة في ظل الإحتلال بل إن ا
یة إلى إصدار قانون فرید من ، ورغم ذلك فقد عملت الإدارة الإستعمار صفة قانونیة له

الطاقات  ذبعد إستنفا( ت البشریة المتبقیة ، جاءت به فرنسا خصیصا لإستنفاد الطاقانوعه
ید والنفي وهو قانون التجنید من سیاسة الإبادة والتشر ...) الطبیعیة والإقتصادیة و

  .الإجباري 
أول مشروع من   )Messimy(  هذا القانون الذي تقدم به النائب میسميلم یكن 

  2.نوعه بل كان هناك عدة مشاریع سبقته وكلها كانت تهدف إلى إستغلال أبناء الجزائر 
تجنید واستغلال أبناء الجزائر قصد فمنذ بدایة الإحتلال سعى جنرالات فرنسا إلى 

، وخلق طبقة متمیزة على غیرها السیطرة وزیادة القوات الفرنسیة الإستفادة منهم في فرض
فرأى أنه من الأصلح  )Valee(، أما فاليكان هذا في عهد الماریشال كلوزیلمن السكان و 

  . 3تجنید فرقة غیر نظامیة تتولى عملیات القمع وجبایة الضرائب

                                                             
 . 181، المرجع السابق ، ص  جمال قنان 1
،  الهجرة الجزائریة نحو المشرق العربي أثناء الإحتلال،  نادیة طرشون:للأطلاع أكثر على هذه المشاریع أنظر  2
 . 149، ص  2007ن ، الجزائر ، .ث.و.ح.ب.د.و.خ ، م.ط
 . 322، المرجع السابق ، ص  مصطفى الأشرف 3
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 1864سنة   DeMartimpreyمارتمبري دو  المشاریع البارزة مشروع الجنرالومن 
واقترح تكوین فرقة من المجندین الجزائریین إرسالهم إلى فرنسا حیث یندمجون بالفرق 

وحسب مشروعه فإن المجند الجزائري یعین  1، رى ویكتسبون بذلك اللغة والعاداتالأخ
یمكن تجنید ما  ، وبالتاليبتعیینهم) القبائل رؤساء ( عة سنوات وتتكفل الجما 05لمدة 

                                                  2رجل 25000یقدر ب 
مبراطور نابلیون الثالث الذي كان معجبا بشجاعة وقوة العرب ، وفي على عهد الإ

 25إطار مشروعه الرامي إلى إنشاء المملكة العربیة طلب من وزیر الشؤون الحربیة في 
ین شرط أن تكون من دراسة إمكانیة تشكیل كتیبة من المجندین الجزائری 1866جویلیة 

  . 3ماتها، وذلك بهدف الإستفادة من خدغیر المتزوجین
وبعد الحرب البروسیة الفرنسیة برزت وبقوة فكرة تجنید الجزائریین في الجیش 

، إلا أن الإدارة الإستعماریة أظهرتها فرقة القناصة الجزائریة الفرنسي خاصة بعد القوة التي
هذه الفرقة المدربة في  تراجعت عن هذا المشروع لما رأت فیه من خطر كبیر قد یتأتى من

طرح الجنرال سالانیاك مشروعا فحواه أن یتم تشكیل إحتیاطي  1892وفي  4،المستقبل
في قائمة الإحتیاط تحسبا من الجنود الأهالي عن طریق الإحتفاظ بالمسرحین من الرماة 

لأي طارئ لكن المشروع رفض بسبب السن المتقدمة التي یكون فیها الجنود بعد إنهاء 
ا تم رفض المشروع الذي تقدم به النائب شوتنب وتسریحهم من فرقة الرماة ، كمالخدمة 

القاضي بتجنید الشباب من الأهالي وتدریبهم لمدة ثلاثة أشهر ،  1900جویلیة  11في 
  .سنة  15وبعد ذلك یسرحون ویبقون في فرقة الإحتیاط لمدة 

                                                             
  . 150، المرجع السابق ، ص  نادیة طرشون 1

2 Revue Africaine , le service obligatoire pour les indigènes en Algérie , N 52, 1908 ,    
p 117 .  

  . 189، المرجع السابق ، ص  صالح عباد 3
  . 150، المرجع السابق ، ص  نادیة طرشون 4
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رفض مجمل المشاریع المقدمة للتجنید الإجباري للجزائریین في هذه المرحلة لأن فرنسا  تم
   1لم تكن في حاجة ماسة إلیهم 

الظروف واحتدم التنافس الإستعماري والسباق  تمطلع القرن العشرین تغیر لكن مع 
الذي قلص مدة  1905هذا إلى جانب صدور قانون  ،2نحو التسلح بین فرنسا وألمانیا

الخدمة العسكریة للفرنسیین من ثلاث سنوات إلى سنتین فقط ، فظهرت الحاجة إلى تجنید 
تخفیض إلى وزیر الحربیة یقترح علیه فیه  1907الجزائریین وتقدم میسمي بمشروعه سنة 

في ، وشكلت لجنة للنظر زیادة في القوة العسكریة للأهالي، والالقوة العسكریة في الجزائر
وعلى ضوء نتائجها اتخذ  1908إلى غایة  1907امت أشغالها من سنة إمكانیة تطبیقه د

  .3قرار فرض التجنید الإجباري
قانونا سیاسیا ینص على تجنید الجزائریین في  1912فیفري  03یعتبر قانون 

، وجاء نتیجة للحاجة الماسة إلى مضاعفة ش الفرنسي بغض النظر عن رفضهم لهالجی
، وتعزیز قواتها العسكریة تحسبا للمواجهة 4الجیش الفرنسيعدد المنضمین للأهالي في 

قص كبیر في تعداد الجیش الذي یعتبر انعكاسا مباشرا االأوروبیة الوشیكة مع وجود تن
 ى، كما تعتبر الحملة الفرنسیة على المغرب الأقصاقص الولادات في المجتمع الفرنسيلتن

، فنظرا للظروف الإجباري على الجزائر ض التجنیدمن الأسباب المباشرة التي أدت إلى فر 
وعدم نقلها إلى ، فرنسا ترك معظم قواتها في باریس التي كانت تمر بها أوروبا فرض على

                                                             
، مذكرة لنیل شهادة الماجستار في التاریخ ) 1916-1912(مواقف الجزائریین من التجنید الإجباري  ، ناصر بلحاج 1

  . 14،  13، ص ص  2005والعلوم الإنسانیة ببوزریعة ، الجزائر ،  الحدیث والمعاصر ، المدرسة العلیا للأداب
 . 237، اللمرجع السابق ،  بشیر بلاح 2
 . 150، المرجع السابق ، ص  نادیة طرشون 3
 - 1920(الكفاح القومي والسیاسي من خلال مذكرات معاصرة الفترة الأولى ،  بن العقون عبد الرحمان بن ابراهیم 4

 . 33، ص  1984ك ، الجزائر ، .و.ط ، م.، د 1، ج )1936
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شمال إفریقیا لإتمام السیطرة على المغرب وبالتالي لجأت إلى الإعتماد على الفرقة 
   .1العسكریة المتكونة من الأهالي التونسیین والجزائریین

دیدا دون التجنید الإجباري جائرا وظالما ذلك أنه فرض على الجزائریین عبئا جكان 
ر ، وغیر عادل حیث یجند الشباب الجزائري في الثامنة عشأن یعطیهم حقوقا سیاسیة

في سن الواحد والعشرین ، بینما الشاب الأوروبي یجند ویعطیهم أجرا شهریا على خدمتهم
ة الهدف منها هو إغراء الشباب شروع وعود إغرائیوصاحب هذا الم 2أجرا  ىولا یتقاض

نخراط في صفوف الجیش الفرنسي كتوظیف مناصب للمسرحین من الجندیة ، وتحسین للإ
كانت هناك ردة  ،الظروف الخاصة بهم بالتخفیف من قانون الأهالي والمحاكم الرادعة
كل على طریقته ، فعل عنیفة ضد هذا القانون من كامل أنحاء البلاد وتصدى له الجمیع 

مة بالتظاهر والإصطدام مع بإصدار البیانات والعرائض ، والعافعارضه العلماء والمثقفون 
ورغم كل هذه ... ، واعتصم الشباب في الجبال بینما هاجر البعض منهم الشرطة

لهم فیها  ةقتید ألاف الشباب إلى حرب لا ناقالإحتجاجات والرفض إلا أن القانون نفذ وا
   .3ولا جمل

  :مشاركة الجزائریین في الحرب العالمیة الأولى ونتائجها -ب 
زُجَّ بالجزائریین في حرب كونیة لا تعنیهم شكلت لهم عقبة جدیدة زادتهم إرهاقا         

، وخشي ن جائرة كقانون التجنید الإجباريواستنزافا في ظل تسلط استعماري وقوانی
لا  ظروفها ویقوموا بثورة ضدها، إذالفرنسیون قبل اندلاع الحرب أن یستغل الجزائریون 

رغم مرور أكثر من أربعین سنة علیها ، فعمدت  1871یزال الفرنسیون یتذكرون ثورة 
فرنسا إلى إحكام سیطرتها على الجزائر كي لا تضیع منها ، وفي هذا الإطار قامت 

                                                             
 . 19 – 15ص  –، المرجع السابق ، ص  ناصر بلحاج 1
 ج ، الجزائر.م.ط ، د.د، ) 1948 – 1912(الإتجاه الیمیني في الحركة الوطنیة من خلال نصوصه ،  یحي بوعزیز 2
 . 15، ص  1991، 
  . 238، المرجع السابق ، ص  بشیر بلاح 3
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سبع سنوات أخرى في صیف  یة جدیدة ، كتجدید قانون الأهاليقوانین إضطهادبإصدار 
  .1، ودعمت سلطة الشرطة إلى غیر ذلك من الإستعدادات1914سنة 

 82.751تمكنت فرنسا من اجتیاز محنة الحرب العالمیة الأولى بعد أن جندت       
ة ، جزائري في الجیش بصفة دائم 87.519إطار الخدمة العسكریة وانخراط في جزائري 

عامل جزائري إلى فرنسا للعمل في المصانع الفرنسیة ، وحسب  78.000كما جلبت 
قتیل  25.711الإحصائیات الرسمیة فقد خسرت الجزائر في هذه الحرب مالا یقل عن 

 72.035من مجموع القوات التي جندت للدفاع عن فرنسا و% 14.5عادل یأي ما 
إضافة إلى الخسائر البشریة الكبیرة التي تكبدها الشعب الجزائري خلال الحرب ، ، 2جریح

ألف رجل مات منهم ما  أربعمائةحیث تذكر بعض المراجع أن فرنسا جندت ما یزید عن 
لى جانب الإستغلال البشري البشع كان هناك إستغلا3رجل 80.000یزید عن  ل ، وإ

كلت الجزائر لفرنسا خلال هذه المرحلة الخزان ، فقد شإقتصادي لا یقل بشاعة عن سابقه
قنطار من القمح أما في  850أرسلت الجزائر إلى فرنسا  1914الذي لا ینضب ففي سنة 

ملایین قنطار من  3ویدها ب فقد طلبت فرنسا من مستعمرتها الجزائر تز  1915سنة 
لجزائر ما وجد في ا صدر مرسوم ینص على احتكار كل 1916جانفي  04، وفي القمح

ر الحبوب بمختلف یأصدر الحاكم العام بالجزائر قرارا بتصد 1918، وفي من قمح وشعیر
  .4، في حین كان الجزائریون یعانون الفقر والجوعوكذا الثروة الحیوانیة إلى فرنساأنواعها 

، واكتسبوا من الجزائریون في الحرب رغم أهوالها، واندمجوا وتأثروا بهاشارك 
، ومن الأفكار التي تعلمها دیدة ولغات مختلفة، ودروسا لا تقدر بثمنلالها أفكارا جخ

الجزائریون من الحرب فكرة المساواة التي جعلتهم كثیري النقد للطریقة الفرنسیة في الجزائر 
                                                             

 . 352، المرجع السابق ، ص  بشیر بلاح 1
 . 215،  214، المرجع السابق ، ص ص  عمار بوحوش 2
  . 161، المرجع السابق ، ص  أحمد توفیق المدني 3
، دار القصبة للنشر،   1، ط 1918 – 1830متعاونون ومجندون في الجیش الفرنسي  ، محمد الصالح بجاوي 4

 . 448، ص  2009الجزائر ، 
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یختلف اختلافا جذریا عن  ، كما اكتشفوا في فرنسا أن الشعب الفرنسي 1بعد عودتهم 
لبؤس الفرنسیین ورأوا أنهم هم أیضا مثلهم یتخبطون في ا، وتعرفوا على الفلاحین الكولون

، وعلق الجزائریون آمالا على مؤازرة الشعب الفرنسي لهم لحل ویتضورون جوعا
   .2مشاكلهم

بفعل الدعایة الألمانیة  اكتسب الجزائریون مزیدا من الوعي السیاسي والإجتماعي
عارك واحتكاكهم بالمجندین ، ، وبفعل مشاركتهم في المالمعادیة لفرنسا عثمانیةوال

هذا إلى  ،3، وتطورات الشرق الأدنىاث الكبرى كالثورة البلشفیةواطلاعهم على الأحد
أثر الكبیر على والتي كان لها لأفكار الدیمقراطیة التي عبر عنها الرئیس ویلسون جانب ا

، ولا سیما قودإطار القوانین الإستثنائیة لعالذین عانوا الإضطهاد وعاشوا في الجزائریین 
  .4فكرة تقریر المصیر

 ،رغم التضحیات الكبرى التي قدمها الجزائریون خلال الحرب العالمیة الأولى و 
، إلا  )1919والتي تجسدت في إصلاحات (للإصلاح  حتلورغم الوعود التي قدمها الم

  .لم تكن في مستوى تضحیات وتطلعات وآمال الجزائریین  هاأن
  
  
  
  
  
  

                                                             
 . 285،  284، المرجع السابق ، ص ص  2ج... الحركة الوطنیة ،  االلهأبو القاسم سعد  1
 . 85، المرجع السابق ، ص  فرحات عباس 2
 . 355، المرجع السابق ، ص  بشیر بلاح 3
  . 285، المرجع السابق ، ص  2ج،...الحركة الوطنیة ،  أبو القاسم سعد االله 4
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  :إقتصادیا  -ثالثا 
على الجانب السیاسي فقط   حتلتبعها الملم تقتصر سیاسة الإلغاء والتهمیش التي ا

ها إلى بل شملت كل الجوانب ، فعمل على استصدار جملة من القوانین یهدف من ورائ
فقار إحكام السیطرة على البلاد بإبعاد الجزائریین عن  حتلأهلها وتشریدهم فلم یكتف الم، وإ

الحكم والإدارة والمجالس بل أبعدهم قبل ذلك عن أرض آبائهم وأجدادهم وتركهم للفقر 
  .1والبطالة

  : 1870قوانین نقل الملكیة الزراعیة ومصادرة الأراضي بعد  –أ 
أعطى فشل ثورة المقراني للكولون كل التسهیلات لتحقیق أطماعهم التوسعیة  

 هلعنصر الأوروبي ، ولبت السلطة هذزائریین من أرضهم وتسلیمها لودعوا إلى طرد الج
نص على مصادرة ممتلكات القبائل الثائرة   1871مارس  31الدعوة بإصدار مرسوم 

ما یقدر  1871جوان  21ومنحها للنازحین من منطقة الألزاس واللورین ، كما منح قانون 
ومجمل ما صودر  2ائل الثائرة هكتار من الأراضي وكلها على حساب القب 100.000ب

فرنك  11.000.000هكتار بالإضافة إلى غرامة تقدر ب 446.000على ثورة المقراني 
   .3ذهبي

  :  1873جویلیة  Warnier)(4  26 رنياقانون و  1-أ
الملكیة الفردیة داخل أراضي العرش التي لا تزال  لى إقامةمل هذا القانون عع

  تحافظ على ملكیتها الجماعیة رغم ما تعرضت له من مساس بفعل إجراءات المراسیم 

                                                             
 . 108، المرجع السابق ، ص  أحمد توفیق المدني 1
  . 248، المرجع السابق ، ص  بشیر بلاح 2
،  1، ج 1962،  1830الإستیطان والصراع حول ملكیة الأرض ، إبادة الإحتلال الفرنسي للجزائر ،  عدة بن داهة 3

 . 360، ص  2008خ ، وزارة المجاهدین ، الجزائر ، .ط 
ا على اقتراحاته تم التصویت على قانون بموجبه تم هو نائب بالبرلمان الفرنسي ، یمثل الكولون بالجزائر وبناء:  وارني 4

   ، المرجع السابقعدة بن داهة ، : تحویل الملكیة الجماعیة إلى ملكیة فردیة ، ویحمل القانون اسم مقترحه ، أنظر 
  . 360ص 
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، وقانون سیناتوس كونسیلت  1846،  1844الهادفة إلى تفكیكها كمرسوم 
1863 .1   

لغاء جمیع الفرنسياریة في الجزائر للقانون هذا القانون على إخضاع الملكیة العق نص ، وإ
، وتقسیم الأراضي شریعة الإسلامیة أو العرف المحليالقوانین العقاریة القائمة على ال

قود ملكیة للأعتراف لهم الجماعیة على الأفراد مع التأكید على حیازة الجزائریین لع
ولجأت فرنسا إلى استعمال وسائل تعجیزیة من أجل تحویل الأراضي إلى  2،بملكیتها

هكتار ،  4580.832سمح هذا القانون بتفتیت أراضي العرش المقدرة ب.3ك الدولة أملا
 ، وتم الإستحواذ علىهم بعد ذلك على بیعها للأوروبیینثم إجبار وتوزیعها على الأفراد 

، وتمت السیطرة هكتار من سهل الشلف 1200هكتار من أراضي مدینة سطیف،  2000
كذا الغابات والمراعي ولم تصل سنة حتلال و ن للإالبور وأراضي المناهضیعلى الأراضي 

 2.250.000حتى وصلت مساحة أجود الأراضي التي صودرت من الجزائریین  1900
، مع إبعاده إلى الأراضي القاحلة والمناطق 4هكتار لكل فلاح جزائري 14هكتار مقابل 

هذه السیاسة أدت إلى إفقار الجزائریین   5الجبلیة في الشمال ومناطق الجنوب الصحراویة 
كما حطمت المؤسسات القبلیة التقلیدیة التي كانت تساعد الفلاح حینما یكون المحصول 

  . 6سیئا 

                                                             
  . 113، المرجع السابق ، ص  صالح عباد 1
 . 248، المرجع السابق ، ص  بشیر بلاح 2
أعمال الملتقى الوطني  ، 1962 – 1830نظام التوثیق في ظل التتشریعات العقاریة بالجزائر ،  الطاهر ملاخسو 3

نوفمبر  21 – 20المنعقد بولایة معسكر یومي  1962 – 1830الأول حول العقار في الجزائر إبان الإحتلال الفرنسي 
 . 37، ص  2007خ ، وزارة المجاهدین ، الجزائر ، .، ط 2005

  2و 1:أنظر الملحق رقم ) 1914-1899(لمعرفة مساحة الأراضي المنقولة بین الجزائریین والأوروبیین في الفترة  4
  285، ص  2006معرفة ، الجزائر ، ، دار ال 1، ج 1962الجزائر بوابة التاریخ ماقبل التاریخ إلى ،  عمار عمورة 5
، منشورات  رنسي بالجزائر والحركة الصهیونیة في فلسطینالإستیطان والتوطین ، الإستعمار الف،  رحیم محیاوي 6

 . 18، ص  2006باجي مختار عنابة ، الجزائر ، 
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وهي قوانین خاصة بالغابات  1903،  1885،  1874بالإضافة إلى قوانین هذا 
فرض عقوبات حیث حرمت السلطات من خلالها إستغلال الغابات من طرف الجزائریین و 

  . 1في غایة التعسف والصرامة في حالات الحرائق 
  :   1887أفریل  28قانون  -2-أ

وهو قانون مكمل لقانون وارني ، أباح بیع الأراضي المشاعة بالمزاد العلني ، 
تحقیقا لتركیز ملكیة  2،وروبیین من دون شرط الإقامة فیهاوبمبالغ زهیدة جدا لصالح الأ

تماما لعملیة ت الأرض اللزراعیة ، قامت فكیكها وتجزئتها بین أفراد العرشفي ید الكولون وإ
، وذلك بسن قانون یبطل الحضر وتعدیله 1873اریة بمراجعة قانون السلطة الإستعم

ومن بین  ،3بمراجعتها 1873المفروض على نقل أملاك العرش التي لم یقم محرر قانون 
   :ءات الأساسیة التي تعرض لها نذكرالإجرا

، وفقا بتحدید أراضي القبائل والدواویر العودة إلى العمل بالإجراءات التطبیقیة الخاصة* 
  . 1863للمادة الثانیة من قانون سیناتوس كونسیلت 

ع الملك المشاع في حالات التنازع وبی 1887أفریل  28التقید بالمادة الرابعة من قانون * 
   4. 1873یخص الأملاك الخاضعة لقانون ، وتجزئة المیراث فیما في المزاد العلني

ى المدینین الذین ، أوجب هذا القانون علدون إسترجاع الجزائریین لأراضیهمللحیلولة * 
دَّعون لحقهم في ارهنوا عقاراتهم ، أصبح لزاما علیهم تسجیل لملكیة، والأشخاص المُ

حدودیة قصد  ، ویهدف هذا العمل إلى وضع معالمیوما 45نداتهم في مدة لا تتجاوز س

                                                             
 . 248، المرجع السابق ، ص  بشیر بلاح 1
دار  خ ،.،ط ) 1954 –  1830(آثار السیاسة الإستعماریة والإستیطانیة في المجتمع الجزائري ،  عمیراوي احمیدة 2

 . 54، ص  2007القصبة للنشر ، الجزائر ، 
 ، 16/02/1897وَ  28/04/1887أبعاد التشریعات العقاریة الفرنسیة بالجزائر في ضوء قانوني ،  عدة بن داهة 3

المنعقد بولایة معسكر  1962 – 1830أعمال الملتقى الوطني الأول حول العقار في الجزائر إبان الإحتلال الفرنسي 
  . 225، ص  2007خ ، وزارة المجاهدین ، الجزائر ، .، ط 2005نوفمبر  21 – 20یومي 

 . 376، المرجع السابق ، ص  ...الإستیطان والصراع ،  عدة بن داهة 4
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للأوروبیین  ، والسماحبالقروض المختلفة همهذا إلى جانب تدعیم،تأمین الملكیة للكولون
، وهذا قبل إتمام الإجراءات المتعلقة صول على عقارات داخل أراضي العرشوالیهود بالح

  . 1الملكیة الفردیةإنشاء ب
في الفترة الممتدة  تمكنت الإدارة الإستعماریة من خلال هذا القانون من الإستیلاء

بصفة مجانیة كانت ملكا  هكتار 957.000على حوالي  1893إلى  1887مابین 
أكثر  1900 إلى 1891وروبیین في الفترة الممتدة من ، وسلمت للمهاجرین الأللأعراش 

 4000مساحتها من  ، وبذلك ظهرت الملكیات الكبیرة التي تتراوحهكتار 120.000من 
ل أصحابها الشرعیون إلى عمال بالأجرة الیومیة وموسمیین ، وتحو هكتار 5000إلى 

  .2وخماسین
  : 1897فیفري  16قانون  -3-أ

أزال هذا القانون أخر العقبات التي كانت تعترض تفتیت الملكیة الجماعیة 
في سلب أراضي الجزائریین ،  1887كل من قانون وارني وقانون  فرغم نجاعة 3الجزائریة

ون جدید معدل للقانونین صادق البرلمان الفرنسي على قان 1897فیفري  16إلا أنه في 
، وأبطل القانون الجدید بمقتضى مادته الأولى الإجراءات العامة والجزئیة التي السابقین
 تواه أن أملاك الحائزین على الملكیة مح، واستبدل بإجراء وحید 1873ون أقرها قان

، یمكن لهم تقدیم طلب الحصول على عقد فرنسي من طرف إدارة أوروبیین أو أهالي
  .4الأملاك العامة

                                                             
مذكرة لنیل شهادة الماجستار  ، 1914 – 1830السیاسة الفرنسیة تجاه الملكیة العقاریة في الجزائر ،  عیسى یزیر 1

 . 85،  84، ص ص  2009ضفتي البحر المتوسط ، جامعة الجزائر ، : ، تخصص في التاریخ المعاصر 
 . 54، المرجع السابق ، ص  عمیراوي احمیدة 2
  . 249، المرجع السابق ، ص  بشیر بلاح 3
 . 87، المرجع السابق ، ص  عیسى یزیر 4
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یقضي بأنه أصبح للفلاح الجزائري  1887إن هذا القانون الذي حل محل قانون 
المالك لقطعة أرض أو الذي له ملك في أراضي العرش الحق في بیع أرضه لأحد 

  . 1الأوروبیین أو الجزائریین أو الحصول على سند ملكیة من الإدارة الإستعماریة 
ات الجدیدة تخضع بحت الملكیبحیث أصفرنس هذا القانون الأراضي الجزائریة 

المسلمین ، واستبعد القانون الإسلامي الذي انحصر في المعاملات بین للقانون الفرنسي
هكتار والإستیلاء على  518.254سمح تطبیق هذا القانون بتأسیس الملكیة على  ،فقط

  . 2هكتار من أراضي العرش  275.379
ملیون  4أكثر من المفرنسة وبتطبیق هذه القوانین أصبحت مساحة الأراضي 

غیر أن غالبیة ( ملیون هكتار خاضع للقانون الإسلامي  9هكتار في حین كان أكثر من 
  . 3)الأراضي التي بحوزة المسلمین هي أراضي جرداء وجبلیة وفي المناطق الصحراویة 

  :إداخال الزراعة التجاریة  -ب 
سة الأرض والسیطرة علیها ، نتج عن القوانین السابقة والتي كانت تهدف إلى فرن

ج اواتجهت نحو انتإذ أصبحت السلطات الإستعماریة هي الموجه للإنتاج  الزراعي 
، فظهرت المستثمرات الفلاحیة الضخمة المتخصصة في انتاج 4المزروعات التجاریة 

التي كانت تدر أرباحا طائلة على ... المحاصیل الزراعیة النقدیة كالكروم والحمضیات 
  . 5ثمرین أفرادا أو شركات المست

، ) وهو مرض یصیب النبات ( بعد أن أصیب جنوب فرنسا بمرض الفیلوكسیرا 
، وحینئذ نشطت من الخمور من بلدان حوض المتوسط اضطرت إلى إستیراد كمیات كبیرة

، وكان للبنك دور كبیر )وعلى رأسها القمح ( محل الحبوب زراعة الكروم بالجزائر وحلت 
                                                             

 . 385،  384، المرجع السابق ، ص ص  ... الإستیطان والصراع،  عدة بن داهة 1
  . 88، المرجع السابق ، ص  عیسى یزیر 2

3 M.Laynaud, op, cit, p 125. 
  .    254، المرجع السابق ، ص  نادیة طرشون 4
  . 58، المرجع السابق ، ص  عمیراوي احمیدة 5
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مؤسسات مالیة اقطاعیة، انتشرت في  أزراعة الكروم حیث فتح أبوابه ، وأنشفي ازدهار 
  . 1 1891بنكا سنة  28ثم ارتفع عددها إلى  1878، وتفرعت إلى بنكین في الجزائر

ونتیجة للتشجیع من طرف السلطة الإستعماریة والدعم المستمر ازدهرت زراعة 
 2.800.000إلى 1875هكتولتر سنة 200.000من تاجالكروم بالجزائر وارتفع الإن

  2هكتولتر 6.200.000إلى  1914، وارتفع سنة 1888هكتولتر سنة 
  : وساعدت عدة عوامل لإزدهار زراعة الكروم منها 

  .انتشار مرض الفیلوكسیرا بفرنسا وما ألحقه من أضرار بزراعة الكروم  -
  .راعة العنب لز ) مناخ البحر الأبیض المتوسط ( ملائمة الظروف الطبیعیة  -
  .شجیع هذه الزراعة تل مالقروض والدعم المقد -

  ونظرا لإرتفاع قیمة عائداته انتشرت هذه الزراعة بالجهات الغربیة من الجزائر في  
وفي الوسط ) عین تیموشنت ، وهران ، مستغانم ، تلمسان ، معسكر ، سیدي بلعباس (

أما في الشرق فوجدت ) ل العاصمة ملیانة ، المدیة ، سهل متیجة ، تل ساح( تركز في 
  . 3في عنابة وسكیكدة 

  : هذا إلى جانب وجود زراعات تجاریة أخرى مثل 
الذي كان یعرف إنتاجا كبیرا جله من طرف الأهالي ، یزرع على حوالي  :التبغ 

قنطار سنویا ویمارس هذه الزراعة قرابة  300.000هكتار وینتج حوالي  30.000
إنتاج الأهالي لهذه المادة كان  إلاأن ،من الأوروبیین 2.000الأهالي وألاف من  8.000

                                                             
. ط ، م.محمد الصغیر بناني ، عبد العزیز بوشعیب ، د: ، تر  الأمة الجزائریة نشأتها وتطورها،  سماتي محفوظ 1
 . 158،  157، ص ص  2007م ، الجزائر ، .ف.و
  .61، المرجع السابق،ص عمیراوي أحمیدة 2
  . 254، المرجع السابق ،ص بشیر بلاح 3
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ق انتاجه في كل من وانتشرت مناط،1وأكثر إنتاجیة مما كان ینتجه الأوروبیونأكثر جودة 
  .  2، وعین تیموشنت سكیكدة، متیجة، قالمة، تلمسان، معسكر، بجایة، عنابة

، یقوم هكتار من الأراضي 400.000حوالي  هو نبات طبیعي ینتشر على: الحَلفاء 
السنوي حوالي ، یبلغ الإنتاج فاء والإتیان بها لمراكز التصدیرالأهالي بقطع الحل

   3، وكانت الشركات الإستعماریة تقوم بتصدیره وخاصة إلى إنجلترا طن 150.000
من إنتاج % 50بالإضافة إلى إنتاج الحبوب كالقمح اللین الذي أصبح یمثل 

، وأدخل الكولون خصوصا في الغرب والوسط الجزائري بوب في قطاع الكولون ویتركزالح
، كما جاؤوا بتقنیات وتجهیزات حدیثة في الجزائر من قبل زراعات جدیدة لم تكن معروفة

لم یعرفها الفلاح الجزائري وكان لها الأثر الكبیر في تحسین الإنتاج مثل تقنیة قلب 
، تقنیة تخمیر العنب وتلقیم  Dryfarming:ب ي تعرف الأرض بعد حصاد الحبوب الت

   واد ـــ، تقنیة التحویل والتصبیر لبعض المضــجار المثمرة مثل الكروم والحوامالأش
وقاموا ببناء السدود ، یزات لم یكن یستخدمها الجزائریونكما أدخلوا تجه... ة ـــالزراعی

، وهذا كله من أجل تحسین الإنتاج الزراعي الذي أقصي منه الجزائریون  وحفر الأبار
   4وبقوا یستخدمون الوسائل البدائیة في الأراضي الجرداء التي بقیت بحوزتهم 

  
  
  

  
  

                                                             
ط ، دار الرائد للكتاب .بلعریبي ، د. حاج مسعود ، ع.م: ، تر  الجزائریون المسلمون وفرنسا،  شارل روبیر أجیرون 1

  . 680، ص  2007، الجزائر ، 
  .  255، المرجع السابق ، ص  بلاحبشیر  2
 . 118، المرجع السابق ، ص  أحمد توفیق المدني 3
 . 64 – 62، المرجع السابق ، ص ص  عمیراوي احمیدة 4
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  :الصناعة والتجارة  –ج 
  : الصناعة  1 –ج 

كما ( بإدخاله  لكولونلبیرا على العهد الإستعماري خدمة شهدت الزراعة تطورا ك
في  حتلة ووسائل حدیثة للرفع من الإنتاج، إلا أن الملزراعات جدید) تطرقنا سابقا 

في البلاد وكان هدفه من ذلك الجانب الصناعي عمل على إعدام كل حركة صناعیة 
  : أمرین 
هو أن إحداث صناعة بالجزائر قد یؤدي إلى مزاحمة الصناعات الفرنسیة وهذا ما  :الأول
  .ضاه المتروبول لا تر 
لقطاع الذي بالتوجه لهذا اوهو أن إدخال الصناعة قد یؤدي إلى إغراء الجزائریین  :الثاني

 ید العاملة الرخیصة التي یستغلها في المجاللایتمیز بارتفاع الأجور، وبذلك یفقد الكولون 
إلا هم ، الللك فقد حرمت الجزائر من أي صناعة، لذالزراعي وتجلب له أموالا طائلة

، وبعض الصناعات التقلیدیة بعض معامل الزیت والصابون، وصناعة السجائر، التبغ
  . 1للأهالي كصناعة الزرابي وحیاكة الأصواف 

، حیث اهتم فهي الصناعة الإستخراجیة حتلا الصناعة التي اهتم بها المأم
 ثل هذه المواد ، وتتمإلى أقرب الموانئ باتجاه فرنسا  باستخراج المواد المعدنیة وتحویلها

 850.000إلى  1893طن سنة  6.000الفوسفات الذي ارتفع إنتاجه بسرعة من : في 
، ویستخرج من بني صاف وجبال ذكار وینتج  2، وكذا معدن الحدید  1939طن سنة 

حیث بلغ عدد ... طن بالإضافة إلى النحاس ، الفحم الحجري ،  3.000.000سنویا 
كمیة وكانت الفي طریق الإستغلال  57منجما منها  96 1912المناجم في سنة 
فرنك ، وأهم  13.000.000، وتمثل ما قیمته حوالي طن 336.000المستخرجة حوالي 

                                                             
 . 126، المرجع السابق ، ص  أحمد توفیق المدني 1
 . 68،  67، المرجع السابق ، ص ص  عمیراوي احمیدة 2
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منجم الونزة الذي كان یصدر معظم إنتاجه ، بالإضافة إلى منجم الكویف : هذه المناجم 
  . 1 1884ذ الذي بدأ باستغلاله من

  : التجارة  2 –ج 
على الزراعة التجاریة بهدف تصدیر  1870إرتكز الإقتصاد الإستعماري بعد 

وعلى صناعة استخراجیة الهدف ... ، الحمضیات خمر، الحبوبلكا: المنتوجات الزراعیة 
  .منها تصدیر المواد المعدنیة خاصة الفوسفات والحدید 

وقد كانت الجزائر تحتل المرتبة الأولى في التجارة الخارجیة من المستعمرات 
وارتفعت ، 2من حجم التجارة الخارجیة للمستعمرات %  35.30الفرنسیة والمتربول بنسبة 

إلى )  1875إلى  1871مابین ( فرنك  ملیون 350قیمة الصادرات والواردات من حوالي 
ملیون فرنك   560قیمة الواردات فیها من فرنسا حوالي ، وبلغت 1912حوالي الملیار سنة 

 وتجدر الإشارة إلى أن الأهالي لم،3ملیون فرنك  385في حین لم تبلغ الصادرات سوى 
، فكانوا یبیعون للشركات الضئیل جدا بالشيء، إلا یشاركوا في هذه الحركة التجاریة

وفي المقابل یشترون ... الزیت الإحتكاریة ما یزید عن حاجاتهم كالصوف والتمر والتبغ و 
  . 4من المستوردین الأجانب ما یحتاجونه 

  : المواصلات  3 –ج 
عمدت قصد السیطرة على البلاد سواء في المجال العسكري أو المجال الإقتصادي 

، ووسعت طرق البریة وكذا السكك الحدیدیة السلطة الإستعماریة إلى إنشاء شبكة من ال
كلم  9280كلم إلى  6700إدارة الجمهوریة الثالثة من شبكة الطرق وانتقل طولها من 

                                                             
 . 100،  99 ، المرجع السابق ، ص ص صالح عباد 1
 . 66، المرجع السابق ، ص  عمیراوي احمیدة 2
 . 102، المرجع السابق ، ص  صالح عباد 3
 . 128، المرجع السابق ، ص  أحمد توفیق المدني 4
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بلغ طول شبكة الطرقات  1880وفي سنة  1 1879إلى  1872خلال الفترة ما بین 
شبكة الطرقات كلم ، و 500كلم وشبكة الطرقات الإقلیمیة حوالي  3.000الوطنیة حوالي 

وانئ من هذه الشبكة هو ربط المناطق المنتجة للحبوب بالم ، والهدفكلم 5.000للبلدیات 
، وفیما یخص الطرقات بین المقاطعات والبلدیات فلخدمة مزارع الجزائریة والأسواق المدنیة

السكك الحدیدیة كما اهتمت الجمهوریة الثالثة بإنشاء ،  2الكولون وقراهم بشكل أساسي 
هذا الخط مدینة الجزائر ، حیث ربط 1862سكة حدید بالجزائر إلى سنة  ویعود إنشاء أول

،  1876كلم سنة  601، إلا أن هذه الشبكة عرفت توسعا كبیرا حیث بلغ طولها بالبلیدة
وصل طول السكة  1900-1890وفي الفترة الممتدة من  ،18843كلم سنة  1810ثم 

م 2851الحدیدیة إلى  عبر خطین، خط طولي یخدم  وتمتد هذه الشبكة عموما 4كل
، والثاني عرضي تصل به الفروع من الشمال والجنوب، وهو خط رئیسي تالمنطقة التلیة

یمتد من المدن الرئیسیة في الشمال باتجاه المراكز والأبار بالجنوب ومن أهم هذه 
  : الخطوط نذكر 

وق أهراس نة سیتقاطع مع الخط الطولي الرئیسي القادم من مدی: تبسة  -خط عنابة 
  .، الكویف بمدینة عنابة ویوصل مناجم الونزة، بوخضرة

  .یربط الواحات الصحراویة بمیناء سكیكدة : توقرت  –خط سكیكدة 
یتصل بالخط الرئیسي عند مدینة البلیدة ویتجه إلى الهضاب : الجلفة  –خط الجزائر 

  .الوسطى 
                                                             

 . 96، المرجع ، ص  صالح عباد 1
ن التخلف في الجزائر محاولة لدراسة حدود التنمیة الرأسمالیة  ، عبد اللطیف بن أشنهو 2 في الجزائر بین عامي تكوُّ

، ص  1979و ، الجزائر ، .ن.و.ط ، ش.عبد السلام شحاذة ، د: نخبة من الأساتذة ، تر : ، تر  1962 – 1830
104 . 

  . 97، المرجع السابق ، ص  صالح عباد 3
4 ,      )Maroc -Tunisie-La Colonisation Française dans L Afrique de nord (Algérie, Victor PiQuet

               librairie ARMAND Colin ,Paris ,1914 ,P 273                                                       
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   1لنقل الفحم الحجري من مناجم القنادسة  ئأنش: عین الصفراء  –بشار  –خط وهران 
من خلال توزیع الطرقات في الجزائر یتبین الهدف الأساسي من إنشاء هذه الشبكة 

   .2وهو تحویل المواد الأولیة والمنتجات الزراعیة وكل خیرات الجزائر إلى فرنسا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .  69، المرجع السابق ، ص  عمیراوي احمیدة 1
  . 168، المرجع السابق ، ص  ...الصراع والإستیطان ،  عدة بن داهة 2
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              یةالثقاف ةالسیاسة الاجتماعی- رابعا

فلم یكن یترك  ،على الجزائر صفة الشمولیة حتلأخذت الحرب التي أعلنها الم   
ووجه  ،فحرم الجزائریین من التمثیل السیاسي ،مجالا إلا وقد حوره لخدمة مصالحه

    الاقتصاد لخدمته وادخل زراعات تجاریة حارما بذلك الجزائریین سبل العیش الذي 
     فمنذ الوهلة ،أن سیاسته الاجتماعیة كانت أخطر غیر،زمن وه وتعودوا إنتاجه منذــــألف

وتجلت  ،وضرب مقاومات وحدته من لغة ودین ،ى عمل على تفتیت المجتمعـــالأول
ــــــوفي المق ،ي محاربة التعلیم العربي الإسلامي والقضاءـــــف   سیاسته ابل نشر المسیحیة ــ

ــة والتعلیـــــواللغ                                                                          1)الجزائریین ة منلفئة معین(ي ــــسم الفرنـ
  ة          سیاسة فرنسا التعلیمی-أ

أن نسبة الجزائریین الذین  ،تذكر بعض التقاریر الفرنسیة في بدایة الاحتلال    
 2نه لا یكاد یوجد في الجزائر أمي واحد أو  %40یعرفون القراءة والكتابة كانت تفوق 

أن المساجد كانت توجد بكثرة في الجزائر ویتردد علیها " 3دیشي أوردهوحسب التقریر الذي 
 176كان في الجزائر العاصمة لوحدها قرابة أنه ویذكر السید دوفول   4تلامیذ كثر

حیث عمل ،لال إلا أنها تعرضت للخراب والدمار عشیة الاحت 1830مؤسسة دینیة سنة 
بمحاربة الثقافة العربیة فقضى على 5منذ البدایة على غزو الجزائر حضاریا  الأخیرهذا 

وأغلق نحو ألف مدرسة ابتدائیة , المراكز الثقافیة المزدهرة في الجزائر منذ قرون خلت
ستولى على الأوقاف التي كانت بمثابة الشریان الذي یزود مختلف إ و  6،وثانویة وعالیا

                                                             
 والتوزیع ، دارالبصائر للنشر ، خ.ط ،1ج،  1956- 1900الجزائریون بجامع الزیتونة الطلبة ،  خیرالدین شترة 1

  . 69 ص ، 2009 الجزائر،
  70نفسه ،ص2
  المسؤول عن التعلیم العمومي بالجزائر: دیشي  3
  .213، ص،المرجع  السابقعبد الحمید زوزو 4
 .70، المرجع السابق ،صرةتخیر الدین ش 5
 .195السابق ،ص ،المرجعابراهیم میاسي 6
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ي وضع كارثي كما وصفه فوهذا ما أدى إلى وقوع الجزائر المؤسسات التعلیمیة والدینیة
  .1وأغرق المجتمع في بوتقة الجهل والتخلف ،أحد الكتاب الفرنسیین

 قضى المحتل على المؤسسات التعلیمیة والدینیة أنبعد  : ةعربیمحاربة اللغة ال -1-أ
لذا عمد على  ،ختلافالهویة الوطنیة والتمیز والإ أساسالتي هي  ،في محاربة اللغة أبد

نص هذا  ،لیؤكد منع التعلیم بالغة العربیة 19042دیسمبر  24وجاء مرسوم  إلغائها،
مكتب لتعلیم اللغة العربیة بدون  إدارةیتولى  أنلا یسوغ لأي معلم مسلم "نه أ على القانون

وفتح مكتب بدون رخصة یعد  ،سكريقائد الفیلق الع أو،عامل العمالة إیاهارخصة یمنحه 
ت الحكومة الفرنسیة على من شترطإ و  3"بالأهاليعتداء على حدود القوانین الخاصة إ

  : الرخصة للتدریس الشروط التالیة  منحته

القرآن  آیاتلا یقوم بشرح  أنو القرآن الكریم فقط دون غیره یقصر تعلیمه على تحفیظ  أن
س تاریخ وجغرافیة كل من الجزائر والعالم العربي یدرِّ  لا، و الجهاد وخاصة التي تحث على 

على هذه ، واشتُرط  یكون من المشهورین بالإخلاص للإدارة الفرنسیة أنو ، الإسلامي 
ساعات  أثناء الذین هم في سن الدراسة الأولادتستقبل  لا أن بفتحها الإذنالمدارس بعد 

  لتي تبعد عنها أكثر من ا في القرىحتى ولو كان ذلك ،  التعلیم في المدارس الفرنسیة
یتجلى الهدف الأساسي من محاربة اللغة العربیة في إحدى الرسائل التي ، و  4كلم  30

أن أیالة الجزائر لن تكون حقیقة " 1832كتوبر أ 15إلى وزارة الحربیة في  دوروفیغو بعثها
وحتى تتأقلم فیها الفنون ، إلا بعد أن تصبح لغتنا لغة قومیة فیها، من الممتلكات الفرنسیة

والمعجزة التي ینبغي تحقیقها هي إحلال اللغة ... والعلوم التي یقوم علیها مجد بلادنا 
                                                             

    2007خ، وزارة المجاهدین، الجزائر،.، ط 1944-1830التعلیم الأهلي في الجزائر في عهد الإستعمار،جمال قنان 1
  . 13ص 

 .129-126، ص1981و، الجزائر، .ن.و.، ش2، طالتعلیم القومي والشخصیة الجزائریة، رابح تركي 2
 .96السابق، ص،المرجع ...، السیاسة الاستعماریةیحي بوعزیز 3
 .61-60، المرجع السابق ، ص...سیاسة التسلط ،  یحي بوعزیز 4
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 فإنها  والإدارةومتى كانت اللغة الفرنسیة لغة السلطة ، الفرنسیة محل اللغة العربیة تدریجیا
لغة لّ  اریتهمحلال كان الدافع الأساسي للمحتل من خ، و 1تلبث أن تنتشر بین الأهالين ل

   .المسیحیةالدیانة و  على إستبدالهما باللغة الفرنسیة العمل العربیة والدین هو

  :الفرنسي  التعلیم _2_أ

                                                                                                                : 1870التعلیم قبل _1_2_أ

الاستعماریة قامت بهدم المساجد والزوایا ومختلف المدارس التي  الإدارة أنرغم 
 إلا، لهذه المؤسسات الوحید الممول الأوقاف أملاككما نهبت  ،كانت تهتم بنشر العلم

-1830 الأولىي المرحلة ف لتعویض هذه المؤسسات عمل بأيفي المقابل لم تقم  أنها
 أن إلا ،وبقي الباب مفتوح لبعض المتطوعین الأوروبیین وكذلك الجزائریین، 1850

 2أبنائهمتمسیح  إلىهر لهم سعیها ظلما لهذه المدارس  أبنائهم إرسال ارفضو الجزائریین 
یرجع للتعصب  إنما ،رتیاد هذه المؤسساتإالجزائریین عن بینما فسر الفرنسیون عزوف 

الاستبدادیة التي تولد نتیجة السیاسة  إنماهذا النفور  أنمتناسین  ،الدیني وتفشي الجهل
فإنهم لم یملكوا العقول ،الأرض وألحقوها بفرنسا واقد ملك اانو كإن فهم  حتلاتبعها الم

ة أووفشلوا في إغواء الجزائریین وجرهم للثقافة الأوروبیة  والقلوب                                                     3الدیانة المسحی
  جل دراسة قضیة تعلیم المسلمینأوضعت لجان من  ، بدایة الجمهوریة الثانیةنه مع إلا أ

بأنه  )(Beudantوالذي وصفه بونتون ، 1850جویلیة  14نبثق عنها قرار رئاسي في إ
 هي نشر وتبسیط اللغة ئرالسلام في الجزامن أكثر الوسائل فعالیة من أجل تعمیم "

                                                             
 .43، المرجع السابق،  صنبیل شریفي. محمد عیساوى 1
 .17-16، المرجع السابق، ص...التعلیم الاهلي،جمال قنان  2
قراءة تحلیلیة في الفعل الثقافي والفعل ):1954-1848( المراكز الثقافیة في منطقة الاوراس، سفیان لوصیف 3

 33ص، 2012مارس ، 15ع، "دوریة كان التاریخیة"، السیاسي
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أنه بإمكاننا الیوم ولو أعتقد ") (Lepescheux في هذا الصدد قال لوبیشوو ، 1ة الفرنسی
غزو الأهالي أخلاقیا بواسطة التربیة، إن الحاجز بیننا وبینهم، لیس بغیر  ،في المدن

تكلمنا الأجیال القادمة نما وسوف یزول تماما حی قابل للاختراق، إنه في تناقص كل یوم،
بدایة  1850جویلیة  14یمثل المرسوم الصادر في و  ،2 " اللغة الفرنسیة، اللغة بنفس

مدارس ابتدائیة أطلقت علیهم  06الاهتمام بالتعلیم الرسمي للأهالي وینص على إنشاء 
غة اسم المدارس العربیة الفرنسیة وحضي تعلیم اللغة العربیة بنفس العنایة المكفولة لل

في ) المدارس الشرعیة(المدارس الحكومیة  إنشاءتم  1850سبتمبر  30وفى  3الفرنسیة 
ویتضح من خلال خطاب الحاكم العام روندون الذي ، المدیة، قسنطینة ، كل من تلمسان

وتكوین ، والقضاة الإداریینتخریج المواطنین  "صرح بان هذه المدارس هدفها 
 4 "من قبضتنا ایفلتو حتى لا  ،على المكان تأثیرالشخصیات والعناصر التي لها 

ن للوظائف مرشحی ،الاستعماریة الإدارةتكوین مدرسین تحت قیادة لهو  إذا فتأسیسها
هذه  أداءولتحسین  ،5الأهلیةو المكاتب  الأهليوالتعلیم العام  ،الإسلامي القضاء ،الدینیة

 1876 فیفري  16مرسوم  ،1857المدارس صدرت عدة مراسیم تنظیمیة منها  مرسوم 
  ضرورة السیطرة على هذه المؤسسات وكلها تؤكد على, 1876جویلیة  29ومرسوم 
جانب المستوى  إلىتتوفر في الطالب كالولاء  للمحتل  أنیجب التي  الصفاتوتحدید 

 أكتوبر 1لمؤسسات التعلیم العام في  ،مفتشیه عامة إنشاءوتم  ،6العلمي و الثقافي
یدیر الثانویة  أنقبل ،الذي عاش طویلا في مصر) (Perronتولاه بیرون  1863

                                                             
 .45، ص2007، دار المعرفة، الحقائق  الاستعماریة والمقاومة، أحمد مهساس 1
محمد :، تر1880-1830لدینالثقافیة في الجزائر المستعمرة المدارس والممارسات الطبیة واالمواجهات ، ایفون تیران 2

 .170،ص2007ط ، دار القصبة للنشر ،الجزائر،.مصطفى ماضي، د:عبد الكریم اوزغلة ،مر
 .40، المرجع السابق، ص...التعلیم الاهلي، جمال قنان 3
 .55ص ، 2010، الجزائر،  دار الأمة،  ط.د ، سیاسة فرنسا التعلیمیة، عبد القادر حلوش  4
 .67ص،  ، المرجع السابق...الاهليالتعلیم , جمال قنان 5
 .67-60، المرجع السابق ، ص عبد القادر حلوش 6
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الذي  مالاهتمارغم  1 1857 نشأتهاالعاصمة منذ  للجزائرالفرنسیة –مبراطوریة العربیة الإ
في  البطءهذه المشاریع تمیزت بنوع من  أن إلا ،الأهالينابلیون الثالث تجاه تعلیم  أبداه

 17كان عدد المدارس  1863 إلى 1850ففي خلال الفترة الممتدة من  ، عالمشاریتنفیذ 
عرفت نوعا من النشاط حیث  1869 إلى 1863تلمیذ فقط ومن  560مدرسة تستقبل 

   .2تلمیذ  1300مدرسة مع  36 إلىوصل عدد المدارس 

   1870التعلیم بعد  2-2-  أ

من الجزائریین تم غلق الكثیر من المدارس العربیة  نتقاماإ و  1871بعد ثورة 
بحجة فراغها من الطلبة الجزائریین  1883فیفري  23لتلغى نهائیا بمرسوم  ،الفرنسیة

  . 3الرافضین لهذه المدارس 

هم من ذلك كله هو والأ, 4عتمادات المخصصة لهاإلى جانب سبب قلة الإهذا 
قامت  1871ففي سنة  الأهاليلفكرة تعلیم ، المجالس المحلیة وأعضاءرفض الكولون 

البلدیات الكاملة الصلاحیة بغلق المدارس العربیة الفرنسیة وعوضتها بالمدارس البلدیة 
   .5الثانویة العربیة الفرنسیة في كل من الجزائر العاصمة و قسنطینة ألغتوفي نفس السنة 

   .5قسنطینة
طبق على الجزائر التشریع المدرسي مع  ،1883فیفري  13وحسب مرسوم 

عن طریق  ،الأهاليالتعلیم مستهدفة غرس الإیدیولوجیة الكولونالیة لدى نخبة من  إجباریة
تضییق على داخل المدارس مع ال ةو الاقتصار على التعلیم باللغة الفرنسی الأدمغةغسل 

                                                             
 . 215، المرجع السابق،ص  ایفون تیران1
 . 67،المرجع السابق ،ص عبد القادر حلوش  2
 .15،ص1993ط،موفم، الجزائر ،.، دالتعلیم في الجزائر قبل وبعد الاستقلال، الطاهر زرهوني 3
  03: الملحق رقم : الإختلاف بین المخصصات لكلا الطرفین ،أنظرللإطلاع عن مدى  4
  . 199،المرجع السابق، ص  ابراهیم میاسي 5



 1919 – 1870السياسة الأهلية الفرنسية بالجزائر        الفصل الثاني                     
 

 82  

 تزال تقاوم عملیة ب التي لاالذي بقي متمركزا في الزوایا والكتاتی التعلیم العربي
ونصت  ،نفس الهدف 1890وحمل مرسوم  ،الاستئصال للهویة والشخصیة الوطنیة

هي نشر وتبسیط نتشار الهدوء الكامل في الجزائر إ إلىالوسائل المؤدیة  أهمدیباجته على 
  .1الأهالياللغة الفرنسیة في الجزائر بین 

 ،في الجزائر العاصمة 29مدرسة منها  50حوالي فتح  1883في سنة وقد تم  
  182تم حوالي  ،1895سنة  178ارتفعت حوالي  ،في وهران 07في قسنطینة و 23

 21.022حوالي  إلى 1883سنة 4.094رتفع عدد تلامیذها من إ و  ،1896مدرسة سنة 
   .18962سنة 

 أكتوبر 18شكلها النهائي بصدور مرسوم  الأهليالتعلیم  منظومةستكملت إ
غیر متواصلة  أطوارثلاثة  إلىجاء هذا المرسوم بفكرة تقسیم المرحلة الابتدائیة  ،1892
ها حیث اتالتوزیع الجغرافي لمقر  أوطیر التربوي املة فیما بینها سواء من حیث التأولا متك

وهذه ،  ابتدائي الأولالمدرسة التحضیریة تكون في مكان بعید عن مدرسة الطور  أننجد 
مع انعدام وسائل المواصلات التي تربط بین هذه  المدرسة الرئیسیةبعیدة عن  الأخیرة

                                                          . 3بتدائیةدراستهم الإ الیكملو  الأطفالهؤلاء   أمام الأمرمما یصعب  ،المدارس المتناثرة 
تم  ، الأهليالجزائر برنامجا جدیدا للتعلیم  أكادیمیة أصدرت 1898 خلال سنةو   

في  بآبائهمالمعلم یجب یلقن ویرسخ للتلمیذ فكرة وجوب الاقتداء  أنالتركیز فیه على 
 أعینوتجمیل صورة فرنسا في ، الأخرىهتمام بالنشاطات دون الإ ،الزراعة فقط أشغال

لغة المعاملات التي لا تحتاج  أومع التركیز على تعلم اللغة الفرنسیة الدارجة  ،التلامیذ

                                                             
  70، صالمرجع السابق، خیر الدین شترة 1
  . 230، المرجع السابق، عبد الحمید زوزو 2
 .134،المرجع السابق،ص ...،التعلیم الأهلي جمال قنان 3
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ستفادة دتي التاریخ والجغرافیا وكیفیة الإهتمام بمامع الإ الأولیةلزاد قلیل من المعارف  إلا
  1 ي تكوین المعجبین و المتعلقین بفرنسامنهما ف

 % 1.73كانت نسبة التلامیذ الذین یدرسون في الطور الابتدائي  1890في سنة
 سنتيوبین ،% 4.3 إلىوصلت  1900سنة ،التمدرس سن  اطفل بلغو  1000 من أصل

طفل في سن  49000 أصلمن % 5,7وصلت نسبة التمدرس  1918و  1917
  . 2تعلیمال

 بالإضافةالصیدلة هذا ي فكان في الجزائر مدرسة  للطب و بالنسبة للتعلیم العال أما
 أخذتهذه المدارس و  ضمت ،1880سنة )  الآداب ،العلوم ،الحقوق(ثلاث مدارس  إلى

الة عدد المسجلین بها  فخلال ئضتمیزت ب أنها إلا ،1909الجامعة العلمیة عام  صفة
وطبیب  ،حقوقفي الطالب  12 إلالم یتخرج منها  1914 إلى 1880الفترة الممتد من 

ویرجع السبب الرئیسي في  . 3في العلوم  24طالب في اللغة العربیة و 34و ،وصیدلي
لة تعلیم الجزائریین لاقت معارضة شدیدة ، كون مسأعدم تطور التعلیم وعدد الملتحقین به

عن ذلك في  اعبرو  إذ 4ن تكالیفها كبیرةالأحیان بأمحتجین في غالب  ،من طرف الكولون
، یطهمحمتكونون متنصلین عن  إنكم"خطابهم لمدیر التربیة والتعلیم في الجزائر جون میر 

ا و سیستولي العرب والقبائل الذین یدیرونها عن أسلحة أعدائنایدي أون بین إنكم تضع
تركوهم على ما أ ...نتائج ردیئة إلىتریدون صرف مبالغ للوصول  ،تریدون تعلیمهم علینا

م ا لنفوذ هؤلاء فغالبا ما كانت معظر ونظ ،5ستغلالهم أحسن طریقة لإهم علیه فهذه 

                                                             
 . 150-134المرجع السابق،ص،... التعلیم الاهلي,  جمال قنان 1
 .50، المرجع السابق ،ص أحمد مهساس 2
 .280، المرجع السابق، ص بشیر بلاح 3
  03: لدحض هذا الإدعاء أنظر الملحق رقم  4
 . 106، المرجع السابق، ص عبد القادر حلوش 5
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 ،قوربيمشاریع محاولة تحسین هذه المدارس تبوء بالفشل مكتفین بمدارس بسیطة من نوع 
سنادها ،وبرنامج تكوین بسیط   .1عسكریین قدماء أهالي أولمتقاعدین فرنسیین  وإ

   الإسلاميالقضاء  نظاممحاربة الدین و  -ب

 الإسلامیةالشریعة  إلىقضائي یستند  نظامكانت الجزائر قبل الاحتلال تتبع 
مختلف القضایا المدنیة و الاقتصادیة والشخصیة  الإسلامیةوتعالج في المحاكم القضائیة 

  .2و حنفيأمالكي  إسلاميقاضي  أمامبحیث ترفع الشكاوى 

خلال عهد و القضاء تدریجیا ففي عهد نابلیون الثالث  ىوبعد الاحتلال قضى المحتل عل 
ومرافعاتهم لدى فرض على المسلمین عرض قضایاهم  )1860-1858 (وزارة الجزائر

خاصة في منطقة (القضاة المسلمین بقضاة الصلح  إثرهاستبدل على أو  المحاكم الفرنسیة،
قررت سلطة  رض قضایاهم على المحاكم الفرنسیة،وعندما رفض المسلمون ع3) القبائل

مارس  22دوغیدون وصرح الحاكم العام  ام العدالة،توجیه ضربات قویة لنظحتلال الإ
القاضي  أمامناء نحالإ ، وعلى القاضي المسلم،السیادة إطارفي  تدخل العدالة أن" 1857

المجلس ،وفي هذا الإتجاه تم إلغاء 4 "الغالبون أننایفهم  أنوعلى كل واحد  الفرنسي،
والمجالس الإستشاریة التابعة له، وتقلص عدد المحاكم  1875الإسلامي الأعلى سنة 

  .18905محكمة سنة  61محكمة إلى  184ا من تدریجی

منع القضاة و الموثقین في ناحیة القبائل من كتابة العقود باللغة  1906وفي سنة    
                     6على كتابتها بالعربیة  وأصرواذلك  ارفضو  أنهمإلا  عربیة، وكتابتها بالفرنسیةال

                                                             
 .191، المرجع السابق،ص...التعلیم الاهلي، جمال قنان 1
 . 202، المرجع السابق، صإبراهیم میاسي 2
 . 176، المرجع السابق ،ص نادیة طرشون 3
 .175- 174، المرجع السابق ،ص عمار بوحوش 4
 .176،المرجع السابق ،ص  نادیة طرشون 5
  .175المرجع السابق،ص عمار بوحوش، 6
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         تبعتها السلطة الاستعماریة للقضاء على الهویة إالسیاسة التي  إطارفي و   
بادي، فعمدت أوائل ما وضع في مخططها الإن الدین كان من إو الشخصیة الوطنیة ف

والتضییق على الزوایا و مراقبتها، ...كنائس، مستشفیات إلىتهدیم المساجد و تحویلها  إلى
فتح الزوایا و مراقبة  أوالخاص بغلق  1896 فریلأ 26وفي هذا الصدد جاء مرسوم 

ما  الأدیانفصل الدین عن الدولة على كل  مبدأ، كما طبق  1 الإسلامیةالشؤون الدینیة 
                                            2 الإسلاميعدا الدین 

نه من أ، مدعیة ما حاربته فرنسا الاستعماریة أولكان  الإسلاميالدین  أنرغم    
، باستغلال لإخضاعهمستغلته إالتخلف الحضاري للجزائریین، وهو نفسه الذي  أسباب
ستعمار هو قضاء وقدر ویجب أن الإل فكرة القدریة، و غوالمبادئ، فاست الفتاوىبعض 

التي جاءت على  3كفتوى قورارة بعض الفتاوى كما  سعى المحتل لاستصدار،الرضا به 
 (Julesالحاكم العام جول كامبون  فأرسلالجنوب الغربي الجزائري،  حتلالإثر إ

Cambon- ( كانوا لا  إذلعلماء مكة، یستفتیهم حول شرعیة وجودهم بدیار المسلمین
وقد .مسلم تحت سلطة كافر إقامة، فهل یجوز للأهالي الإسلامیةیتدخلون في الشؤون 

دینهم  اقامو أ إذالمستضعفین ا إقامة، على وجوب الإسلامیةجمع شیوخ المذاهب أ
وتمكن جول كامبون من الترویج لهذه  ،1893جوان  22وشعائرهم، وجاء هذا الرد في 

الفتوى بطریقة رهیبة مكنت من تثبیط الهجرة من المنطقة وكذا من مقاومة الدعایة 
  4، وكذا من حدة المقاومة ضدهم الدعایة العثمانیة في الجزائر أو الإسلامیةة یالسیاس

  
                                                             

 .203، المرجع السابق، صابراهیم میاسي 1
 .87، المرجع السابق،صاحمد توفیق المدني 2
  04: نظر الملحق رقم للإطلاع على النص العربي لهذه الفتوى أ 3
، ص 2007- 1428، دار ابن كثیر ، بیروت، 2، ط، تاریخ الجزائر المعاصر دراسات ووثائقمحمد الامین بلغیث 4

  .54- 50ص 
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  المسیحیة   نشر تعالیم الدین -ج
حتلال الجزائر، فقد إستغلتها فرنسا لإالعوامل التي  أهمكان العامل الدیني من 

العالم المسیحي، وتخلیصه  إنقاذ إلىحملتها لها بعد دیني مسیحي، فهي تهدف  أندعت إ
یمكن لنا "الجزائریین  1في تنصیر  آمالهاالجزائریین، كما عبرت عن  )القراصنة (أیديمن 

جل أومن  2ونجعلهم مسیحیین  الأهالينكون سعداء ونحن نمدن  أنفي المستقبل، 
مسحتها  أوفهدمت المساجد  إسلاميقامت بمقاومة و تهدیم كل ماهو  لأهدافهاالتمكین 

غیر  إلى...أشكالهابجمیع  الأخرىیفتها و كذلك المدارس لم تسلم هي أو غیرتها لغیر وظ
أنها تشكل والتدمیر التي طالت هذه المؤسسات على اعتبار  الإقصاءذلك من وسائل 

   3الثقافیة والدینیة التي یرید تحقیقها أهدافهلى مشاریع المحتل و خطرا كبیرا ع
 إلىستمالتهم إ جتثاث المسلمین من جذورهم الدینیة والثقافیة و إوعملت الكنیسة على 

الشخصیات التي كان لها دور كبیر في هذا المجال هو الكاردینال  أكثرالنصرانیة، و 
  . 4لافیجري 
  
  
  
  

                                                             
ترادف كلمة : اصطلاحامن نصر، ینصر ، تنصیرا، و التنصر الدخول في النصرانیة، : لغة: التنصیر 1

أي إرسالیة  تنصیریة، و التنصیر هو الجهود المنظمة والمقصودة والمدعومة من قبل حكومات أو   missionتنصیر
السیاسة عمیراوي احمیدة، زاویة سلیم، قاصري محمد السعید،  :هیئات لتنشر النصرانیة في العالم، للمزید انظر 

  .99، ص2009ط، دار الهدى، الجزائر،.د ،1916-1844الفرنسیة في الصحراء الجزائریة 
  .17-15خدیجة بقطاش، المرجع السابق، ص ص  2
 .171، المرجع السابق ، ص نادیة طرشون 3
ولد في مدینة بایون بجنوب فرنسا تولى رئاسة أسقفیة الجزائر، و ) 1892-1825(شارل مارسیان ألمان: لافیجري 4

، خدیجة بقطاش: انظر. ها مهمة التبشیر في شمال إفریقیا ووسطهاأسس فرقة الآباء البیض التي حملت على عاتق
 .131المرجع السابق، ص 
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                                                                                         :ومن بینها 1 خدمة للتبشیرتالوسائل المس
حیث  الأطفالالمدارس لتعلیم  كإقامةوالتعلیمیة  الإنسانیةعمال الخیریة و هتمام بالأالإ-

 أناعتبار "على الأهاليالخاصة بالتبشیر بین  الأسقفیةنصت المادة الخامسة من القوانین 
  " المرتقب لمهمتنا عند الكفار  الأملهم  الأطفال

  و المشردین وتقدیم الهدایا و المساعدات المالیة  للأیتامالملاجئ  إنشاء-

ات التي كانت تمر بها الجزائر، كذلك الاهتمام ببناء المستشفیات خاصة في زمن النكب-
،  الكاردینال لافیجري مستشفیین وأنشأ ،2عتمد في هذا المجال على الراهبات الممرضات أ

قة القبائل سنة ـــــابیت بمنط، و مستشفى سانت الیز مستشفى العطاف وسماه بیت االله
هذه الممارسات لم یكن الهدف منها نشر المسیحیة فقط فالهدف الثاني  أن إلا ،3 1894

اتفاقیة بین  أبرمت 1845التجارب على الجزائریین فمنذ سنة  إجراءلهذه السیاسة هو 
     ضد المحتل  الثائرینمدینة الجزائر و مستشفى المرضى العقلیین بمرسیلیا لاستقبال 

وجه  1909-1903، و في الفترة الفرنسیین الأطباءمرضى من قبل  واعتبر أالذین و 
الفرنسیة ، ثم لیمو ) تارن(ألبي ارب علیهم في كل من التج لإجراءالمزعومون بالمرض 

و اقتید العدید من الثوار لیكونوا فئران للتجارب النفسیة ) لوزیر(ثم سانت ألبان ) ودأ(
 المختلیین عقلیا من العرب هم مرضى أن" باغ . م.في مخابر فرنسا ویرى ج العصبیة

                                                             
التبشیر في معناه : اصطلاحا . التبشیر من بشر و تبشر و التبشیر یعني الخبر الذي یفید السرور: لغة: التبشیر 1

عمیراوي احمیدة، زاویة : انظر . الإنجیل من عقائد وتعالیم  الأصلي و الاشتقاقي هو دعوة لإتباع ما جاء به
 . 100، المرجع السابق،ص سلیم،قاصري محمد السعید

 .45-43، المرجع السابق،ص خدیجة بقطاش 2
 .277، المرجع السابق،ص بشیر بلاح 3
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ویستلزم وضعهم في زنزانات سیئة ومعالجتهم  ،على درجة كبیرة من العنف و الخطورة 
  1 "وهم قلما یشفون كحیوانات شرسة،

تفكیك المجتمع الجزائري، من خلال  إلىوسیلة استخدمها المحتل هي السعي  أهم أما-
 أن، فمثلا نجد ختلافات عرقیة في المجتمع الجزائريإوجود  إثبات إلىالدراسات الهادفة 

قسمین عرب و قبائل، فالقبائل وصفهم  إلىدوطوكفیل قد قسم المجتمع حسب دراسته 
   شيءقل حماسا من العرب، وفي نظرهم الفرد هو كل أیمانا و إقل أیجابیة و إ أكثر" بأنهم

... بعدا عن الخضوع بشكل موحد لقوانین حكومة موحدة  أكثر، وهو شيءو المجتمع لا 
تشریعات بسیطة  امن القو  فإذا... یحب الملذات و الشهوات المادیة ، ومن هنا یمكن شده 

وفي هذا ، 2"تتعدل أفكارهم والقبائل  أخلاقحینها سنرى ... واضحة ومضمونة تحمیهم 
كیان  مسیحي  أنهمالقبائل المسیحیة و  أسطورةالصدد نجد لافیجري كذلك حاول بعث 

و مسیحیین  نن و تعالیمه، وهم في الحقیقة لاتینییآلقد فرض العرب علیهم القر " ویقول
 الآثارفي ثنایا عاداتهم وتقالیدهم بعض  إیجادن لم یكن مستحیلا إ ، وحتى و قدامى

   .3غسطین أللذین درسهم  أبناءكانوا  أنهمكد ؤ ن فإنناالمسیحیة 

مراكز تنصیریة تحت غطاء التطبیب  05نجح الكاردینال لافیجري في افتتاح   
السكان على  إقبال إلا، لم یحقق من خلالها 1879- 1873م في القبائل  ما بین والتعلی

واجتهدت  بإسلامهمالتعلیم والمعالجة بعد تردد، و فشل في تنصیرهم نظرا لتمسكهم 

                                                             

 ص ص،  2012زائر ،،دار القصبة للنشر، الجالطب العقلي في عهد الاستعمار الفرنسي بالجزائر، مبروك لعوج 1
34-35. 

 .33 - 32، المصدر السابق، ص ص ألیكسي دوطوكفیل 2
،ص ص 2009، الجزائر ، 1،ط1892- 1867التنصیري للكاردینال لافیجري في الجزائر ، النشاط  سعیدي مزیان 3

250-251. 



 1919 – 1870السياسة الأهلية الفرنسية بالجزائر        الفصل الثاني                     
 

 89  

بلغ عدد  أن إلىستئصال المساجد إالاستعماریة في تشیید الكنائس و  الإدارةالكنیسة و 
   .1مسجد فقط  166كنیسة مقابل  327الكنائس 

نرى أن المحتل هدف في  من خلال دراستنا لسیاسة الأهلیة في العهد المدني،  
سیاسته العمل على إلغاء أي دور یمكن أن یلعبه الجزائریون في حكم بلادهم ،حیث 

وصف صرح في هذا المجال الحاكم العام دوغیدون بأنه جاء لتحقیق طموحات الكولون و 
                                                                                 2.هالي فهم منهزمین ینبغي علیهم الخضوع لإرادة الغالبالأ ،وأماهذه الطموحات بالشرعي

ري أقل ما توصف به السیاسة الأهلیة للمدنیین أنها طبقت سیاسة التمییز العنصف  
فالجزائریون لا یمكن أن یمثلوا أكثر من نسبة  ،، فحرمتهم أبسط الحقوقعلى الجزائریین

ا أن هؤلاء المنتخبین یعینون من طرف المحتل فهم لا یمثلون كم3الربع داخل المجالس
ستولى الكولون علیه ولزیادة ب وبالتالي غیّ  ، داخلهاالشعب  الجزائریون في حكم بلادهم وإ

بؤسهم وشقائهم طبقت علیهم عدة قوانین أقل ما یقال عنها أنها قوانین إستعبادیة ، كقانون 
راقبة الدقیقة والواسعة لكل تحركات الأهالي الذي كان الهدف منه هو الم

وصودرت أراضیهم من خلال عدة قوانین كلها تهدف إلى الإستحواذ على 4الجزائریین
والسیطرة على كل مقدرات البلاد والسعي إلى محو الهویة والشخصیة  نستها،الأرض وفر 

  . حتى لا ینازعهم في الملك أحد الوطنیة للجزائریین،

نتائج هذه السیاسة على الجزائریین؟ وما هي ردود الفعل تجاهها؟ هذا ما سنحاول  فماهي
                                                                          . الإجابة عنه في الفصل الموالي
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